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لا شيء يشبه 
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بقلم رئيس التحرير

مع نهايــة الســنة الأولى مــن العقد الخامــس للثورة الاســامية 
ومطلع الســنة الثانية، دخلنا مرحلة مختلفة واســتثنائية.. مرحلة 
يمكــن ان نميزها عما قبل 3 يناير/ كانون الثاني )تاريخ استشــهاد 
القائدين الحاج قاســم ســليماني والحاج أبومهدي المهندس على 
يد الأميركان في محيط مطار بغداد خلال مراســم اســتقبال الحاج 
سليماني قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية من قبل الحاج 

أبومهدي نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي...(

هذا الحادث الاجرامي والاعتداء الســافر نقل الثورة الاسلامية ومحور 
المقاومــة برمته الــى فضاءات جديــدة، وقدم للعالــم بتداعياته فرصا 
يمكن ان تشكل منهجية وحلا في مواجهة قوى الهيمنة العالمية، وفي 

مقدمتها أميركا وذيولها الأوروبية
وحســب اعتقادي فان التشييع الذي حظي به هذين العلمين الجهاديين 
فــي العراق وايــران والــذي لم يشُــهد مثله الا نــادرا في تاريــخ العالم، 
والتعاطف الشعبي والجماهيري الواسع يضاف، الى الرد الصاروخي الذي 
ستتكشــف للعالم ابعاده بمرور الايام وحجم الصفعة التي تلقتها أميركا 
رغم كل التســتر الاعلامي الذي تمارســه ماكنة الاعــام وامبراطورياته 

الأميركية - الغربية.
نعــم هذا الحدث نقل الثورة الاســامية ومحــور المقاومة الى مرحلة 
متطــورة ومتقدمة في عملية المواجهة مع الشــيطان الأكبر والذي بدا 

ذليلا لا يستطيع الرد، تاركا الباب لعواء اذنابه هنا وهناك.
قبــل ما طرحه الحدث كنت اريــد ان اتحدث حصريا عن الخطوة الثانية 
للثورة الاســامية في هذا العــدد من مجلة الوحــدة، والنموذج الذي 
تريد الثورة الاســامية ان تقدمه للعالم على صعيــد الحياة، وكان عليّ 
ان اســوق عشــرات الادلة والبراهين والحجج علــى اهميتها، واصالة ما 
طرحته ســماحة الامام الخامنئي )حفظه لله( العام الماضي بمناسبة 
اتمــام الثــورة عقدها الرابــع ودخولها العقد الخامــس.. وهو خطاب او 
بالاحرى خارطة طريق لما طرحه ســماحته قبل ذلك من مراحل قيام 
حضارة اسلامية جديدة واستئناف لمسيرة الاحياء الاسلامي ـ الانساني 
التي نادى بها كل المصلحين في تاريخنا المعاصر، وعلى رأســهم مفجر 
الثورة الاســامية في ايــران وقائدها الكبير الامام روح لله الموســوي 
الخمينــي )رضوان لله عليــه(... وقد خصصنا لذلك قســم الملف في 
هــذا العدد، لكن استشــهاد الحاج قاســم ســليماني والحــاج أبومهدي 
المهندس والرّد الجماهيري والصاروخي على العدوان الغاشــم، اختصر 
العبارات وســهّل مهمّة البيان والايضاح، فقد لمس العالم باسره جوهر 
الخطــوة الثانية والثقــة بالنفس والاعتماد على الشــباب، في الصواريخ 

التــي فقأت عين "الأســد" وكانت افواج المشــيعين في العــراق وايران 
والمعزيــن أو المحتفليــن بالشــهادة فــي العالــم، البــرق الــذي صعق 
عروش المســتكبرين واذنابهم المُســتحلبَين في منطقتنا.. وقد تجلت 
الخطــوة الثانية في الموقف الجماهيري وفي الرّد الصاروخي، ولا عزاء 

للمجرمين والخانعين الجبناء.
لذلك لا نتحدث اعتباطاً عندما نقول ان ما بعد 3 يناير 2020 لن يكون 
كمــا قبله.. لانه قدم للعالــم نموذجا من المقاومة فقأت عين الأســد 
كما اشــرنا، فما بالك بمن هو لا يزيد في مقاييس المواجهة عن ثعلب 

تافه او كلب سائب او بقرة من مستحلبات أبو ايفانكا؟!
وكما اننا اســتطعنا في ميادين الجهاد والمقاومة العسكرية والسياسية 
ان نحقق انجازات وانتصارات كبيرة، فاننا نستطيع ـ بالتأكيد ـ على صعيد 
المقاومــة والجهاد الاقتصادي الذي هو عنــوان الحرب والتحدي الذي 
تواجهه أمتنــا اليوم والذي يتصور الأميركــي والصهيوني ومن معه من 
أوروبيين ومســتعربين، انه ســيركعنا جوعا لنسلم ســاحنا ونوقف كل 
مشــاريعنا العلمية والتنمويــة، ونكف عن طلب العلــم الذي فرضه لله 

علينا والذي سنحصل عليه ولو كان في الصين!!
الســنة الثانيــة من العقد الخامس ســتكون لها عناويــن كثيرة، يمكن 

اســتيحائها من ارشــادات وخطابــات قائد الثورة المعظم ســماحة 
الامــام الخامنئــي )حفظــه لله( والتــي يمكــن ان نوجزها هنا 

بالشكل التالي:

1. اقتصــاد مقــاوم بعيد عــن الريع النفطــي يعتمد الانتاج 
الداخلي.

2. المزيــد مــن العدالــة الاجتماعية في الداخــل وتوزيع 
الثروة.

3. زيــادة القــوة العســكرية وربــاط الخيل الــذي يرهب 
الاعــداء ويمنعهم من الاعتداء علــى اي بلد او فصيل في 

محور المقاومة
4. نشــر الســام ومدّ يد الاخوة والصداقــة والتعاون مع 
الجميــع )غيــر المســتكبر والمعتدي بالطبــع( وخاصة 

بلدان المنطقة وحتى تلك المغلوبة على أمرها...
التكفيــري  الارهــاب  مواجهــة  فــي  الاســتمرار   .5

تديرهمــا  اســتكباريين  كمشــروعين  والصهيونــي 
أميركا وحلفائها الأوروبيين.

6. طــرد القــوات الاجنبية مــن المنطقة وتولى 
ابنائها وبلدانها مهمة الأمن والاستقرار فيها.

وفي هذا فليتنافس المتنافسون
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صورةوحدت Al-Wahdahالوحـــدة

دعوة للكتابة
ترحــب مجلة الوحدة بالمقالات السياســية والثقافية والاقتصادية وتفتح أبواب صفحاتها لجميع الاســاتذة الكتاب والاعلاميين والأدباء 

الراغبين بنشر نتاجاتهم في المجالات المذكورة وفقا لشروط النشر الخاصة بالمجلة، وهي كالتالي:

1. ان يكون المقال باللغة العربية او مترجما اليها.
2. يرفق المقال بسيرة ذاتية للكاتب أو المترجم للمرة الاولى فقط، اضافة الى صورة شخصية لغرض استخدامها عند نشر المقال.

3. ان يكون المقال منســجما مع خط ونهج المجلة سياســيا وفكريا في الدعوة الى الوحدة والالتزام بخط المقاومة ومناهضة الصهيونية والتفرقة 
والتجهيل وكل ما يسيء الى التعايش الديني والمذهبي والانساني.

4. أن لا تتجاوز عدد كلمات المقال 1500 كلمة.
5. يشترط في المقال أن لا يكون قد نشر سابقا.

6. ترسل نسخة من المجلة للكاتب بعد نشر مقالته.
7. جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر المجلة.

alarezaei@gmail.com 8. جميع المراسلات تتم باسم رئيس التحرير

  مجهولون يقصفون قاعدة K1 قرب كركوك في العراق ومقتل متعاقد 
أمريكي وجرح أربعة آخرين )27/12/2019(

  مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على قصف الحشد الشعبي، 
والجماهير تضرم النار في غرفة تفتيش خارج محيط السفارة )31/12/2019(

  القوات الأمريكية تقصف مقررات الحشد الشعبي في منطقة القائم غرب العراق 
وسقوط عشرات الشهداء والجرحى )30/12/2019(

  الجيش الأمريكي ينفذ عملية غدر جبانة في محيط مطار بغداد الدولي واستشهاد القائدين 
الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ومعهم ثمانيه اخرين )3/1/2020(
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صورةوحدت

  تشييع مهيب لقائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني في بغداد وكربلاء 
المقدسة والنجف الأشرف بحضور رسمي وديني وجماهيري كبير للغاية )4/1/2020(.

  تشييع آخر في مدينة قم المقدسة، حضور مليوني يتقدمهم 
مراجع الدين العظام )6/1/2020(

  تشييع القائد سليماني في مسقط راسه كرمان ومن شدة الزحام سقوط 59 
شخص وعشرات المصدومين )7/1/2020( وتأجيل الدفن لأسباب مجهولة!

  نقل جثامين الشهداء الى مشهد المقدسة وتشييع مهيب آخر بمشاركة 
مئات الآلاف من الايرانيين وغيرهم )5/1/2020(

  طهران تخرج عن بكرة أبيها لتشييع الشهداء، وتخمينات تقول بأن عدد المشاركين تجاوز 5 
ملايين والامام الخامنئي )حفظه لله( يأمّ الجماهير بالصلاة على الشهداء )6/1/2020(

  جثامين الشهداء تصل الى مدينة الأهواز صباحا والاهوازيون بكل أطيافهم 
يقيمون تشيعا مهيبا للشهداء لم تشهده المدينة في تاريخها )5/1/2020(
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 ايران تقصف )فجرا( قاعدتين أمريكيتين في العراق، هما: عين الأسد وإربيل بعشرات الصواريخ )8/1/2020(

 دفن الشهيد سليماني في مثواه الأخير )8/1/2020(

 الامام الخامنئي حفظه لله يأمّ الجماهير في صلاة الجمعة بطهران بعد 8 
سنوات على آخر مرّة صلى فيها الجمعة بالجماهير )17/1/2020(

 العراق.. مليونية طرد الأمريكان الجمعة 24-1-2014

 سقوط طائرة ركاب تابعة للخطوط الأوكرانية بعد اقلاعها بدقائق من 
مطار الامام الخميني )رض( في طهران ومقتل جميع ركابها )8/1/2020(
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مقالات

  تحلیل حسین علایي

استعرض حسين علائي القائد الاسبق للقوة 
البحرية لحرس الثورة الاســامية في كلمة 
له القاها تحت عنوان " تفكيك الغاز الاغتيال 
" ، الجريمــة التي ارتكبتها امريــكا مؤخرا ، 
مخصصا جانبا مــن كلمته للحديث عن دور 
القائد الشهيد قاسم ســليماني على صعيد 
صيانة وحــدة الاراضي الايرانية ومســتقبل 
واســباب النفوذ الاقليمي الايرانــي . القائد 
علائــي وفي كلمته هذه يتطــرق الى القائد 
قاآني ويصفه بانه سليماني آخر ويشرح بأن 
الثار الايراني من امريكا لا يعنى قتل الجنود 

الامريكيين . 

وفيما يلي نص تصريحات القائد علائي :
نحن راينا خلال مراســم التشييع غير المسبوقة التي 
اقيمت للشــهيد قاسم سليماني وســائر الشهداء في 
طهران ما معنى ان الشــهداء احياء . باســتثناء مراسم 
تشييع جثمان الامام الخميني )ره( لم أر ابدا مراسم 
تشــييع مهيبة ومماثلة لاي من الشــهداء ومشــاركة 

شعبية واسعة كهذه المراسم .
الملحمة التي سطرها الشعب الايراني بكافة شرائحه 
كانت منقطعة النظير على مر التاريخ بالنسبة للصنف 
العســكري فــي ايــران . اعتقد بــان الشــعب الايراني 
ادرك جيدا بان الشــهيد سليماني وفضلا عن خصاله 
الشــخصية والاخلاقيــة العظيمــة مثــل الاخــاص 
والخلوص في العمل ، لعــب دورا عظيما في صيانة 
الامــن القومي وبانه كان مــن ابرز القــادة الايرانيين 
، وقــد لا نبالــغ ان قلنا بانــه كان قائــدا وطنيا بكل ما 
لهذه الكلمة من معنى . لهذا الســبب يجب ان نشكر 
ونثمن ما قام به الشــعب الايراني . قد يكون الشعب 
الايراني شعر بانه تم اغتيال اقتداره الوطني من خلال 
عمليــة الاغتيال التي ارتكبها الجنــود الامريكان بأمر 
مباشــر من رئيــس الولايــات المتحدة وظهــور وزير 
خارجية هذا البلد في وسائل الاعلام والتبجح باعلان 
مســؤوليته عن هذه الجريمة . لذلك فان الجماهير 
الايرانية كانت تريد توجيه رســالة الى امريكا ورئيسها 
الغبي المعادي للثقافة مفادها بأن اقتدار ايران لازال 
قائما وانه سيستمر اطول من فترة حياة القائد الشهيد 
سليماني .انا استغرب ان امريكا لديها رئيس جمهورية 
يتحــدث بصراحة عن عدائه للثقافــة الايرانية ويهدد 
بانــه ســيقصف 52 نقطة في ايــران ومنهــا المعالم 
والمراكــز الثقافية اذا قامت طهران باي رد فعل تجاه 
عملية اغتيال الشهيد سليماني . هذا الرئيس المجرم 
استطاع من خلال اجراءاته هذه بناء جدار عظيم من 
عدم الثقة بين الشــعب الايراني وامريكا وبلورة نزعة 
سلطوية غربية . فان كان تنظيم "داعش" يقوم بذبح 
معارضيه ، فان هؤلاء يقومون بتبخير معارضيهم عبر 
الاغتيال . الوحشــية التي تسيطر على هؤلاء هي اكبر 
بكثير من جرائم "داعش" وسائر الجماعات الارهابية 

ومن ذلك عدائهم للحضارة والثقافة .

مشكلة امريكا الاساسية مع ايران
ترامب لديه ثلاث مشاكل اساسية مع ايران ؛ لب كلام 

سليماني مدرسة في الدفاع من الاسلام و الثورة

 مستقبل نفوذ 
وتاثير ايران الاقليمي
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امريكا هو انني اعارض الجمهورية الاسلامية الايرانية 
ولدي مشــكلة معها بسبب نشــاطاتها نووية . ترامب 
يقول ، يجب الا تملك ايران اي نشــاطات نووية سواء 
كانت ســلمية ام غير سلمية .المشكلة الثانية هي ان 
امريكا تقــول ، لماذا الجمهورية الاســامية الايرانية 
لديها كل هــذا النفوذ  والتأثيرعلى الصعيد الاقليمي ، 
تقــول تخلوا عن هذا النفوذ .المشــكلة الثالثة هي ان 
امريكا تقول ، لماذا تمتلك ايران صواريخ بعيدة المدى 
يمكنها اســتهداف مناطق مثل "اسرائيل" التي نشعر 
بقلق حيالها .جميع مشاكل ترامب مع ايران تنحصر في 
هذه الامور . وفي هذا البين فان "اسرائيل" والسعودية 
والامارت تتفق مع امريكا بهذا الشــأن .  وجميع هذه 
الدول ايضا تبذل ما بوسعها لتدمير مصادر قوة واقتدار 
ايران ، هذا اقل ما يتطلعون اليه . والامر الذي يحزّ في 
نفوسهم هو ، لماذا شكل الشعب الايراني حكومة لا 
تخضع لهم ولا ترضخ لسيطرتهم . لماذا هناك حكومة 
مثل الحكومة الايرانية تتخذ قراراتها بنفسها ولا تعير 
ايــة اهمية للمصالح الاميركية . امريكا تعتبر نفســها 
زعيمة وشــرطية المنطقة والعالم ، لذلك لا ينبغي ان 
تتعارض مخططات ومشاريع سائر الدول مع امريكا او 
حتى تتم بلا تنسيق معها . فالامريكان يقولون لا معني 
لان نكون اقوى قوة عسكرية واقتصادية وسياسية في 
العالم وفي نفس الوقت تقوم ايران بوضع مخططات 
تتعــارض مــع مصالحنا وتخــل بسياســاتنا . يجب ان 
تتحول ايران الى دولــة عادية . وبرأي الامريكان متى 
تتحول ايران الى دولة عادية ؟ حين تزول الجمهورية 
الاسلامية. لذلك فان امريكا ومن اجل تحقيق هدفها 
وغايتها هذه فرضت حظرا اقتصاديا شاملا على ايران . 
ولكن المشــكلة تكمن في ان امريكا ليس لديها رؤية 
صحيحــة حيال النفوذ الحقيقي لايران في المنطقة ، 

وتفهمه بشكل خاطىء .

حقيقة النفوذ الايراني
انا اريد ان اشــرح مســالة كيفية نفوذ ايران . المشكلة 
الاساسية هي ان الامريكان يفتقرون الى رؤية صحيحة 
وواقعية حيال نفوذ الجمهورية الاســامية الايرانية . 
يتصورون بان نفوذ ايران يعني نفوذ قوات القدس اي 
قاســم ســليماني وكل تنظيم مرتبط بقوات القدس . 
في حين ان النفوذ الايراني الحقيقي ليس هذا . النفوذ 
الايراني في المنطقة يمتد من البحر الابيض المتوسط 
وحتى البحر الاحمر وباب المندب ومن الجانب الاخر 
في شرق اسيا اي طاجيكستان وافغانستان وباكستان ، 
وهذا النفوذ الثقافي طبيعي لانه يخضع لثقافة الهضبة 
الايرانيــة .وهذا النفوذ ليس هو امر تســعى الحكومة 
الايرانيــة لتحقيقه ، فاحتفالات النيروز ومراســم عزاء 
الامام الحسين ) ع ( ستقام حتى في حال عدم وجود 
الجمهورية الاســامية. ايا كانت الحكومــة في ايران 
وســواء كانت قوات القدس موجــودة او لا فان نفوذ 
ايران سيكون قائما ومستمرا ، وذلك لان نسيح وثقافة 
شعوب هذه المناطق متناغمة ومنسجمة مع ايران ، 
والا كيــف يفتقر الامريكان لاي نفــوذ في العراق رغم 
انهم ينتشرون في البلد منذ عدة سنوات ولديهم اكبر 
ســفارة بالعالم في هذا البلــد ، بل حتى يزعمون انهم 
ليسوا بحاجة للمطارات العراقية وان بامكانهم التحليق 
من تلك السفارة وتوفير احتياجاتهم من خارج العراق ، 
وبنوا اكبر قواعدهم العسكرية في هذا البلد  ، ولكنهم 

في نفس الوقت يزعمون دائمــا بان ايران لديها نفوذ 
في العراق .انهم رغم احتلالهم للعراق وتنصيب حاكم 
عسكري على هذا البلد يقولون بان تشكيل الحكومات 
الوطنية في العراق لن يتم بدون الاتفاق مع ايران .انهم 
يقولــون لمــاذا الشــعب العراقي يمنــح صوته خلال 
الانتخابــات البرلمانيــة للنواب الذيــن لديهم علاقات 
حسنة مع ايران . هذا في حين ان ايران ليس لديها في 
العراق اي مؤسســات ولا قواعد عســكرية ولا عنصرا 
عسكريا واحدا حتى . وفي حين ان الامريكيين يدربون 
الجيش العراقي ويشكلون التنظيمات العسكرية لكنهم 
يفتقرون الى نفوذ مماثل لايران . بعد اغتيال الشــهيد 
سليماني قام الامريكان بتعليق دورات تدريب القوات 

العراقية خشية ان تقوم تلك القوات بالانتقام منهم . 

امريكا لا تستوعب 
لماذا لا يريد الامريكان ان يستوعبوا بان نفوذ ايران 
ليس بقــوات القدس فقط ؟ حتى يمكننا القول بان 
قوات القــدس لا يمكنها ان تلبي جزءا من تطلعات 
شعوب المنطقة. هذا في حين ان جميع الحكومات 
وعلى راســها امريــكا تعارض المطالــب التي تتوقع 
شعوب المنطقة من قوات القدس تحقيقها . امريكا 
لديها قواعد عســكرية في جميــع دول المنطقة ؛ 
اينجرليك في تركيا ، العراق ، الكويت ، الســعودية ، 
البحرين والامارات . امريكا لديها العديد من القواعد 
العسكرية وينتشر حوالى سبعون الف جندي امريكي 
في المنطقــة ، رغم ذلك لا يمكنهــا تحمل النفوذ 
الطبيعــي لايــران ، لان طبيعة نفوذ ايــران مختلف . 
النفوذ الايراني هو ان تحاول شــعوب تلك المنطقة 
الاتحاد فيما بينها والدفاع عن نفســها ، يتم تشكيل 
الحشد الشــعبي . الحشد الشــعبي الذي لم تكوّنه 
ايران . الحشــد الشعبي هو في الحقيقة نتاج ما قام 
به صدام ضد ايران . صدام وقبل شــن عدوانه على 
ايــران كان قد قتل الكثير مــن المواطنين العراقيين 
بذريعة خضوعهم لنفوذ ايــران . لقد تذرع لقتل اية 
لله الشــهيد محمد باقر الصدر بهــذه الذريعة . في 
حين ان ما كان يســود العراق هو الاسلام والتشيع . 
نفوذ الجمهورية الاسلامية في الحقيقة كان بسبب 
وجود الثقافة الايرانية العريقة المنتشرة بين شعوب 
تلك المناطق ، والتي يعجز الامريكان عن النيل منها 
والغائها . صدام ايضا وبمجرد بدء العدوان وبذريعة 
نفــوذ ايــران قام بقتــل الكثيــر مــن ذوي الاصول 
الايرانيــة وتهجيــر اخريــن منهم . من هم الحشــد 
الشــعبي اليوم ؟ هم اشخاص ظلمهم صدام ، والان 
احتشــدوا لمكافحة ازلام صدام والتصدي لارهاب 
"داعش" السعودي والهيمنة الامريكية على العراق 
. الامريــكان يقولون اســمحوا ببقــاء الجيش الذي 
اشــرفنا على تدريبه ولكن بما ان الحشــد الشــعبي 
يخضع لنفوذ ايران فيجب حله . في حين ان الحشد 
الشعبي هو اكثر التنظيمات العسكرية التي تشكلت 
في العراق وطنية . النفوذ الايراني في ســائر مناطق 
العالم هو ايضا من هذا النمط . النفوذ الايراني يختلف 
من حيث الماهية مع النفوذ العســكري الامريكي . 
البحرين الان ترزح تحت الاحتلال السعودي ، امريكا 
ايضا لديها قاعدة عســكرية في هذا البلد ويتم قمع 
المحتجين . رغم ذلك يتحدثون عن نفوذ ايران في 

البحرين ، هل ايران لديها احد هناك؟ .

 هل هناك ايرانيون في اليمن؟
الســعودية والامــارات شــكلتا ائتلافــا فــي اليمــن 
ويقصفــون كافة انحــاء هذا البلد بشــكل متواصل ، 
ولكــن رغم ذلك يقولون بان ايران لديها نفوذ هناك . 
هل ترون اي عنصر ايراني في اليمن ؟ ، الحوثيون هم 
اناس من الشــيعية رزحوا تحت ظلم وجور السعودية 
والحكومات التي حكمت هــذا البلد على مر التاريخ 
، ولكنهم اليوم متحــدون . وحين طلبوا من ايران بان 
تتحفهم بتجاربها ، لماذا لا يجب ان تفعل ايران ذلك ؟ 
هل يجب ان تسمح ايران بان يتم قمع قوات المقاومة 
هناك حتى يقولوا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية 
ليــس لديها اي نفوذ هناك ؟ بنــاء على هذا فان نفوذ 
ايــران لا يقتصــر فقط على القائد الشــهيد ســليماني 
وقوات القــدس ، بل انه نفوذ طبيعــي ومتأصّل كان 
موجودا في تلك المناطق حتى قبل ظهور الجمهورية 
الاســامية . تواجد الامام موســى الصــدر في لبنان 
لم يكن فــي حقبة الجمهورية الاســامية ، حضوره 
وتواجده كان على عهد الشــاه . ولكن بسبب مسالة 
نفوذ ايران احاطوا به وخطفوه وغيبّوه . الم يكن نفوذ 
ايران قائما آنذاك ؟ ما اريد قوله هو ان دور الاشخاص 
مهم جدا ، طبعا الشــهيد سليماني كان عنصرا ناشطا 
في هذا المجال . ولكن حضور القائد ســليماني في 
هذه الدول لم يكن عسكريا ، بل كان يساعد شعوب 
هذه الــدول . انه وباعتباره شــخصية ايرانية وممثل 
عن الجمهورية الاسلامية الايرانية كان يقيم علاقات 
واسعة وعلى مختلف الاصعدة مع هذه الدول . الدول 

المضيفة ايضا كانت تحبه وتوده .

القائد اسماعيل قاآني سليماني آخر 
امريــكا ومنذ فترة طويلة صنفت قــوات القدس في 
قائمة الجماعات الارهابية . في حين ان قوات القدس 
هي جزء من القوات المســلحة الرســمية في ايران . 
الشهيد سليماني وخلال هذه الفترة كانت لديه لقاءات 
مــع مســؤولي الدول التــي تخضع لســيطرة امريكا 
وعقد اجتماعات معهم وهم كانوا يعتبرونه شخصية 
رسمية ايرانية . ولكن هل الشخصيات لا تاثير لها في 
نفــوذ ايران ؟ بالتاكيد لا . فحين ســلب هــؤلاء القائد 
سليماني من الشعب الايراني ، كان الهدف التاثير سلبيا 
على النفوذ الايراني فــي المنطقة وتقويض القدرات 
الدفاعية الايرانية . لكن آثار حياة الشــهيد والشــهادة 
هي اكثر من ان يستوعبها ويتصورها الامريكان . لقد 
حضر اسماعيل هنية الى طهران للمشاركة في مراسم 
تشييع القائد سليماني نيابة عن حماس ، هذا في حين 
ان حمــاس لديهــا خلافات مع ايران بشــان ســوريا ، 
ومواقف ايران وحماس فيما يخص القضية السورية 
ليست متقاربة ، ولكن دماء الشهيد جاءت به الى ايران 
وعززت الانســجام والتقارب بين الجانبين . لاشك ان 
فقدان الشهيد سليماني شكل خســارة كبيرة لنا ، لا 
ريب في ذلك . كل شخص له دوره في اقتدار ايران ، 
ولكن يجب ان تعرفوا بان القائد قاآني الذي حل خلفا 
للشهيد سليماني ، ونظرا لمعرفتي به عن كثب ، فانه 
سليماني آخر . الضربات التي سيتلقاها الامريكان من 

هؤلاء ستكون اكثر واعظم ان شاء لله . 

الثأر الذي تقصده ايران 
انا اعتقد بان الشــعب الايراني ومن خلال مشــاركته 
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مقالات

المليونية في تشييع جثامين شهداء جريمة الاغتيال 
حقــق اول ثــأر له فــي مواجهــة  امريكا . الثــأر الذي 
تقصــده ايران ليس قتل الامريكيين ؛ لأن هؤلاء ايضا 
مساكين ، انهم ايضا اسرى بيد ترامب وبومبيو ، نحن 
لا نريــد ان يقتل الشــباب الامريكي حتى في القواعد 
الامريكية ، الثار للشهيد سليماني هو ان تحمل امريكا 
مــا لديها وتخــرج من المنطقة . جــاءت من الجانب 
الاخر من العالم ومن مســافة تبعد 11 الف كيلومتر 
لتقول لشــعوب المنطقة بانــه لا يحق لها بان تحكم 
نفسها . المشــروع الذي تم اقراره من قبل البرلماني 
العراقي والذي يختص باخراج القوات الامريكية من 
هذا البلد ، كان الثأر الاول الذي سجله الشعب العراقي 
في مواجهة الامريكييــن . لقد كان هذا العمل مهما 
وعظيما جدا . ترامب ومنذ ان اصبح رئيسا للجمهورية 
كان يكــره ايران . لقد تصرف ترامــب مع ايران خلال 
الاعوام الماضية بشكل جعل غالبية الايرانيين الذين 
يعيشون في مختلف انحاء العالم يكرهون الحكومة 
الامريكية .  بناء على ذلك فان الكراهية التي تأججت 
في نفوس الشعبين الايراني والعراقي اثر اغتيال امريكا 
لقادة البلدين لن تزول ولن تخمد . انه لمن المؤسف 
للشعب الامريكي بان يكون اسيرا لمجموعة مجرمة 
هي بمثابة الوباء ، اوجدت فجوة كبيرة بين شــعوب 
الشرق الاوسط وسائر الشعوب الاخرى ، ففي حين كنا 
نخطو باتجاه التقارب والانسجام ، جاء ترامب وزاد من 
الهوة والخلافات . ارجو بان تؤدي دماء شهدائنا الابرار 
الى تعزيــز الانســجام والاتحاد بين الشــعب الايراني 
والمنطقة ، واتمنى بان يكون ترامب حاضرا ويشــهد 
هذا الانســجام ويموت بغيظه . ايران لا تنوي الهيمنة 
على المنطقة . نفوذ ايران يعني التناغم بين شــعوب 
المنطقــة وهو امر طبيعــي وثقافة كانــت قائمة ولا 
تتعلق بشخص او اي حكومة في ايران . هذا النفوذ هو 
النفوذ التاريخي للثقافة الايرانية بين شعوب المنطقة 

والتناغم والانسجام فيما بينها .

مدرسة سلیماني 
انا ومنذ عــام 1981 ، اي منذ بدايــة حقبة الدفاع 
المقــدس اعرف القائد ســليماني ، وقــد عملنا مع 
بعــض عن كثب لفترة طويلــة . انا اعتبره من ضمن 
القــادة العشــرة المبرزيــن الذين اســتطاعو صاينة 
وحدة الاراضي الايرانية اثناء الحرب ، ولم يســمحو 
لصدام والحكومة العراقية آنذاك بان يحتلوا شــبرا 
واحدا مــن تراب الوطــن . جميع القادة والشــهداء 
سيحشــرون الى لله ولكن ان كناّ نريــد التنويه الى 
بعض القادة الذين لعبوا دورا عملانيا بارزا في ساحة 
الحرب فان الشهيد سليماني سيكون ضمن العشرة 
الاوائل. شهداء مثل حسين خرازي ، احمد كاظمي 
، احمد متوســاني ، ابراهيم همت ، مهدي باكري 
، محمــد بروجردي ، حميد باكري كانوا من جملة 
الشــهداء الذين اســتطاعو تكوين تنظيم من الصفر 
وتوســيعه وتعزيز قدراته وتنفيــذ مخططاتهم ضد 
الجيــش البعثي بمســاعدة هذه الوحــدات القتالية 
باســتخدام تكتيكاتهم الخاصة ، فضلا عن الصمود 
في مواجهة جيش نظامي مدرب ومدجج بالسلاح 
مدعوما بالنيران ، وان لا يســمحوا لصدام بتحقيق 
اي مكســب . التكتيكات التي اصفها انا بالحرب غير 

المتكافئة . 

  الدكتور حسن بشير
استاذ بجامعة الامام الصادق )ع(

ينبغي تفســير وتحليل حادثة استشــهاد القائد 
الميداني الكبير الفريق قاسم سليماني في اطار 
رؤيتنا للثورة وعملية احياء الهوية الاســامية ـ 

الايرانية في ابعادها النظرية والعملية.
 الثــورة الاســامية جــاءت باضافــات كثيــرة 
للمجتمــع الايرانــي، وفصلت بشــكل واضح 
الفتوحــات  بيــن  وموضوعــي  ومفهومــي 
والامبراطوريــات التاريخيــة. فالخطاب الذي 
مثله الشــهيد الحاج قاسم سليماني واضافة 
الى ابعاده العسكرية ومفهوم قوة الجمهورية 
الاسلامية الايرانية، فانه يعكس ايضا عظمة 
المشروع والادارة والاستقامة والتعامل بين 
قوى المقاومة.. وهو ما أوجد هوية جديدة 
ومضاعفة للثــورة والامة الاســامية.  ومن 
خــال هــذه الرؤيــة، يمكــن اعتبار الشــهيد 
ســليماني رمز تجديد قــوة الهويــة الايرانية 
ضمن اطار الثورة الاسلامية، بما يقدم للعالم 
ابعادا وملامح جديدة لثقافة المقاومة. وهذا 
النوع من الفعل )فعل اساسه الهوية( هو الذي 
انتج قوة مضاعفة لايران والمنطقة والعالم. 
قوة يمكن فتح اسرارها وفهمها ببساطة وباي 
لغة كانت.وخطاب هــذا الفعل يجد جذوره 
في منطــق هوية “الثــورة ـ المقاومة” الذي 
استطاع ان يقود خطاب “الهيمنة ـ الاحتلال” 
والذي تقوده امريكا والنظام الغاصب للقدس 
نحو الهامش ويسقطه بشدّه.وقد كان الشهيد 
القائد الحاج قاســم ســليماني هو المخطط 

والمنفــذ الاول لتهميــش واســقاط خطــاب 
“الهيمنة ـ الاحتلال” وقد ترك جروحا عميقة 
في جســد السياســة والمخططات العالمية 
لامريكا. وهذا الاسلوب والنموذج الذي يقوم 
على اساس “الهدفية ـ المقاومة ـ التوجيه” لم 
يعزز الهوية التاريخية للامة الايرانية فحســب، 
بل احيا هويات جميع المجتمعات والشعوب 
الاســامية. ان حياة الشــهيد القائد سليماني 
المليئــة بالمفاخــر والانجازات، احيــت ثقافة 
المقاومة، فيما شكل استشهاده دفعة روحية 
كبيــرة وجرعه معنوية حيوية لهــذه الثقافة.. 
ولا يخفى بان هذه الثقافة لا تشــكل اســاس 
هويتنا فقط، بل هي التي ســتحدد مصيرنا. ان 
الشهيد سليماني وقبل ان يكون قائدا وعنصرا 
عســكريا ورجل حرب، كان شــخصية روحية 
ومعنويــة عظيمــة تعــدّ نموذجا فــي عملية 
تربية وبناء اجيال من الثوريين والمقاومين في 
المنطقة، وهو ما ستتضح آثاره ونتائجه لاحقا. 
وقد كان نجاح الشهيد سليماني نتيجة لفهمه 
الثوري وطاعته للقائد الامام الخامنئي وايمانه 
بالنصر وتعاونه وعلاقاته الاقليمية والدولية و 

شخصيته الهادفة واصراره على بناء الهوية... 
وهــذه الخصائــص رغــم انها جعلت الشــهيد 
ســليماني في القمــة، لكنها في الوقــت ذاته 
نشــرت ســيرته ونهجه والنموذج الذي قدمه 
بين جميع اصدقائه وابنائه في كل انحاء العالم 
الاسلامي، خاصة في منطقتنا. وسوف تبرهن 
الايام ان النصر حليــف المجتمعات المقاومة 
والتحررية، وانه كلما كان الالتزام بهذا النموذج 

أشدّ كان النصر أقرب وأكبر.

قاسم سليماني.. 
رمز قوة الهوية الايرانية ـ الاسلامية
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  محمد صالح صدقيان 

ثلاثة اســئلة ملحــة كانت على الأفــواه تبحث 
عن اجوبة منذ الغارة الاميركية التي استهدفت 
قاســم ســليماني قائد فيلــق القــدس الايراني 
وابو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشــد 
الشــعبي العراقي فجر يوم الجمعة الفائت في 
مطار بغداد، وهي كيف سترد ايران على الغارة 

الاميركية ؟ واين ؟ ومتى ؟
ايــران صُدمــت بمقتــل ســليماني والمهندس 
وتحركــت منــذ الســاعات الاولــى لتبحث عن 
اجتماعــات  الــرد،  واليــة  الحــدث  تداعيــات 
الخارجيــة  وزارة  اروقــة  شــهدتها  متواصلــة 
الايرانيــة والبرلمــان وقيــادة الحــرس الثوري 
وفيلــق القــدس انتهــت الى اجتمــاع لمجلس 
الامــن القومي الــذي ألُتــأم بحضور المرشــد 
الاعلى ايــة لله علي خامنئــي وبحضور جميع 
اعضــاء المجلــس المذكور بما فيهــم الرئيس 
رئيــس  باعتبــاره  روحانــي  حســن  الايرانــي 

المجلس .
الحادثــة من العيــار الثقيــل لجهة الشــخصية 
المســتهدفة اولا، ولتوقيتها ثانيا، لقد اكتســب 
قاســم ســليماني خــال الســنوات الخمــس 
الماضية محبوبيــة عالية منقطعــة النظير في 

داخــل ايران، ناهيــك عن من احبــه في خارج 
ايران حيث انعكست هذه الحالة بشكل واضح 
بعــد اعلان استشــهاده داخل جميع الاوســاط 
حتى تلك التي لديها انتقادات للنظام السياســي 
الايرانــي، ســليماني مثل ايقونــة الجهاد طوال 
العقــود الثلاثــة الماضيــة كما انه مثــل ايقونة 
الدفــاع عــن مصالح الشــعوب التــي وقف الى 

جانبها في العراق وسوريا ولبنان .
فــي العــراق كان الرجــل الاول الــذي وصــل 
كردســتان العــراق وتحديــدا الى مدينــة اربيل 
ليدافــع عنهــا امــام عناصــر عصابــات داعش 
الارهابية التــي أرادت احتلالها في حزيران عام 
2014 ، كما انه دافع عن حزام بغداد الجنوبي 
فــي منطقــة جرف الصخــر وبقــي مرابطا من 
خلال مستشــاريه حتى القضاء على العصابات 
الجماعــات  مــن  العــراق  وانقــاذ  التكفيريــة 

الارهابية .
فــي ســوريا عمــل على عــدم نجــاح الفصائل 
الارهابيــة في تعزيــز مواقعهــا والانطلاق نحو 
بقية بلدان المنطقــة، في الوقت الذي قام فيه 
بزيارتين تاريخيتين للعاصمة الروســية موسكو 
ولقائه مباشــرة مع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتيــن الــذي أقنعــه بضــررة المشــاركة فــي 
مواجهة الجماعــات الارهابية، حيث ادت هذه 

الجهود الى تشــكيل مسار اســتانة الذي حاول 
خفض واتساع مناطق خفض التوتر .

اما في لبنان فلها قصة من نوع اخر، حيث وقف 
يقــود الحرب بنفســه ضد القوات الاســرائيلية 
خلال حرب عام 2006 وبقي في بيروت حتى 

وقف اطلاق النار .
ايران اعتبــرت حادث الاغتيــال “اعلان حرب” 
من قبل الولايــات المتحدة، كما عبر عن ذلك 
مندوبهــا في منظمــة الامم المتحــدة مجيد 
تخــت روانجــي، وعلــى اســاس ذلــك حملتها 

مسؤولية جميع العواقب.
القيــادة الايرانية قالت: ان الرد ســيكون عنيفا، 
لكن حتى الآن لم يســتطع احد التكهن بطبيعة 
هذا الرد، العارفون بالسياســة الايرانية يقولون 
ان الرد يســتند الى ثوابت وارتــكازات اعتمدتها 
السياســة الايرانيــة، اولا، انــه ســيكون ســريعا 
وليــس متســرعا، بمعنى انه لن يكــون انفعاليا 
ولاترقيعيا وانما يقوم على اســس ســتراتيجية 
تؤذي الجانب الاميركي بشكل مباشر. ثانيا ان 
الرد سيكون متزنا يتناسب مع الفعل الاميركي 
وموجها بشــكل مباشــر للشــخص الذي اتخذ 
قرار الهجــوم وهــو الرئيس الاميركــي دونالد 
ترامب . وثالثــا ، ان الرد لن يكون انتقاميا بقدر 
ماهو رد يهدد المصالح والتواجد الاميركي في 

المنطقة .
وســطان معنيان بالرد الايراني . الوســط الاول 
هــو الداخــل الايراني الــذي يطالب بــرد يعيد 
الحالة النفســية والثورية الــى وضعها الطبيعي 
بعــد شــعوره بكســر شــوكته باغتيــال قاســم 
ســليماني ، وهــذا الــرد يجب ان يكــون مقنعا 
للايرانيين بعد كل تلــك التهديدات التي اطلقها 
القادة والشخصيات الايرانية . اما الوسط الثاني 
فهم اعضاء المحور الذي تتزعمه طهران وهو” 
محــور المقاومة” المنتشــر ليس فــي العراق 
وســوريا ولبنــان واليمن وفلســطين فحســب 
بــل كل المؤمنين بهذا المحور وثقافته ســواء 
اقتنعــوا بزعامة ايران له ام لا . وبذلك فان الرد 
الايرانــي يجب ان يكــون متناســبا ومقنعا لهذا 
الوســط ايضا، لان اي ضعف يشــعر به ابناء هذا 
الوســط من جراء عدم الرد يعني ضعفا لجميع 

مكونات هذا المحور ومستقبل وجوده.
في هذه الاجواء جرت العديد من المشاورات 
الدوليــة مع القــادة الايرانيين ، كما شــهدت 
طهران زيــارات لعدد من المســؤولين لضبط 
ايقاعــات الرد الايراني ، تم الاعلان عن بعضها 
بينما بقــى البعض الاخر خارج اطــار التغطية 
. فــي الوقت الذي تحركت فيه الدبلوماســية 
الايرانية لشــرح موقفها للمجتمع الدولي لان 
الرد الايراني مرشــح لنشــوب حــرب يتحدث 
عنهــا كثيــرون فــي اكثر مــن قــارة ، للهم الا 
 » تبلــع   « ان  تريــد  فهــي  الامريكيــة  الادارة 
تداعيــات الرد لفســح المجال امــام خيارات 

المفاوضات.

مجزرة مطار بغداد
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مقالات

في حوار مع النائب جلال ميرزائي..
 طهران والتهديد بخفض التعاون مع الوكالة 

N.P.T الدولية للطاقة الذرية والخروج من الـ
يؤكد النائب في مجلس الشــورى الاســامي )البرلمان الايراني( جلال ميرزائي في حوار معه، على حقيقة أن إيران وحدها لا تســتطيع ولا 
تريد تحمل عبء الحفاظ على الاتفاق النووي، كما ويتحدث عن ردود الفعل والملاحظات والمواقف الأخيرة لزعماء ومسؤولي الجمهورية 
 )NPT( الإسلامية حول إمكانية الحد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
إذا أحيــل ملف الأنشــطة النووية الإيرانية الســلمية إلى مجلس الأمن الدولي، وهنا تتفق تصريحات الســيد علــي لاريجاني رئيس مجلس 
الشــورى الاســامي )البرلمان( وزير الخارجية محمدجواد ظريف، حيث قال: نحن لا نســعى لزيادة التوتر في القضية النووية.. تزامنا مع 
إعلان ظريف عن انسحاب إيران المحتمل من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية اذا أحيل الخلاف في القضية النووية إلى مجلس الأمن.. 

حاوره: عبدالرحمن فتح للهي.

  مترجم عن: الدبلوماسية الايرانية )بتصرف(

هــل يمكــن ان تقييــم لــن رد الفعــل في 
الجمهورية الاســامية على خطوة الترويكا 
الاوروبية )فرنســا، بريطانيــا والمانيا( على 
تفعيــل آلية فض النزاع فــي الاتفاق النووي 

والذهاب به الى مجلس الأمن؟
وفقًــا لكلمــة الســيد علي لاريجانــي في وقت 
ســابق من هذا الأســبوع ، قال رئيس البرلمان 
إنــه إذا تصرفــت أوروبا بطريقة غيــر عادلة في 
اســتخدام المــادة 37 من الاتفاقيــة النووية ، 
فإن الجمهورية الإســامية ســتتخذ قرارًا جادًا 
بشأن التعاون.. وســنناقش مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية ذلك.
وبعد بيان وزير الخارجيــة محمد جواد ظريف 
بشــأن مســألة الانســحاب من معاهــدة عدم 
الانتشــار النــووي إذا أحيلــت قضية الأنشــطة 
النوويــة للجمهوريــة الإســامية إلــى مجلس 

الأمن الدولي.. 

يبدو أن طهران كانت لا تبحث عن أية مرونة 
مع الأوروبيين أو التفاوض معهم.. لكن هل 
سيكون ردود الفعل هذا مثمرا في ظل هذه 

الظروف؟
تنســجم المواقف التي أطلقها الســيد لاريجاني 
العــام  الموقــف  بالبرلمــان مــع  فــي كلمتــه 
للجمهوريــة الإســامية، علــى الرغــم من أن 
الجمهوريــة الإســامية قــد اتخــذت خمــس 
خطوات للحد مــن التزاماتها النووية ، وبالطبع 
، للحفــاظ على قدراتهــا النوويــة ، فقد ذكرت 
صراحــةً وتكرارًا أن جميــع هذه الخطوات هي 
خطــوات يمكــن عكســها وإذا كان الأوروبيون 
يوفــون بالتزاماتهم ، وتعود إيران إلى ما قبل 9 

مايو. 
لذلك لا يمكن القول أننا نشهد الآن ردا سياسيا 
ودبلوماسيا قاسيا وصلبا من جانب الجمهورية 
الإســامية في التعامــل مع الأوروبييــن.. لقد 

مهدنا الطريق للعــودة إذا كانت أوروبا صادقة 
- الكرة ليست في أرضنا في الوقت الحالي -.

فــي الوضــع الحالــي ، لــم تعــد الجمهوريــة 
السياســية  بالمواقــف  تهتــم  الإســامية 
والدبلوماسية التي تدعم وتشجع النتيجة.. في 
حين أن هذه المواقف بناءة ، فإننا نســعى الآن 
للوفــاء بالالتزامات الأوروبية بشــأن بيع النفط 

والخدمات المصرفية. 
كمــا تعلمون ، فإن جمهورية إيران الإســامية 
ليســت ســوى جانب واحد من القصــة. لذلك 
ليس مــن المنطقــي أن يقــع عــبء الواجبات 
والزامــات علــى إيــران وحدهــا.. لا نريــد ولا 

يمكننا الاستمرار في هذا الوضع.
لذا فإن تصريحات الســيد لاريجاني هي نفسها 
التــي أطلقها وحــذر فيها وزير الخارجية الســيد 
محمد جــواد ظريــف، بشــأن انســحاب إيران 
المحتمل من معاهدة حظر انتشــار الأســلحة 

النووية. 
ويبقى البــاب مفتوحا فيما لو أوفى الأوروبيون 
بالتزاماتهــم، عندها لن تســعى جمهورية إيران 
الإســامية بالتأكيــد إلــى تقليــص تعاونهــا مع 

الوكالة أو الخروج من معاهدة عدم الانتشار.. 
اذا الأمــر يعتمــد علــى الطريقة التــي يريد بها 
الأوروبيــون التفاعــل مــع حقــوق الجمهورية 

الإسلامية.
أوروبا وبدلاً من الضغط على الولايات المتحدة 
بســبب انســحابها من الاتفاق النووي، والوفاء 
على الأقل بجزء مــن التزاماتها التي جاءت في 
الاتفــاق النــووي.. تصطــف الى جانــب أمريكا 

خوفا منها لتفعيل آلية حلّ النزاع!

أكثــر  حتــى  الآن   ، ميرزائــي  ســيد  لكــن 
النووي،  المتحمســين الســابقين للإتفــاق 
يقولــون أن الخطوة الخامســة في تخفيض 
التزامات إيــران النووية لا تعني الانســحاب 
من تعاون جمهورية الإســامية مع الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية.. لكن مهم ألا تعتقد 
أن قطع تعــاون إيران مــع الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية والانسحاب من معاهدة عدم 
الانتشــار النووي إذا تم رفع ملف الأنشــطة 
النوويــة الإيرانيــة إلــى مجلــس الأمن هو 

المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي؟
أنظــر، إذا ذهبت القضيــة الإيرانية إلى مجلس 
الأمــن، يتم تنشــيط آليــة الإطلاق فــي النهاية، 
وإعادت العقوبات والقرارات ضد إيران، حينها لا 
يوجد شيء باسم الاتفاق النووي.. لقد خرجت 
إيران في خطوتها الخامسة أو بردودها الأخرى 
من الاتفاق، وما تصريحات الســيد لاريجاني أو 
رئيــس الجهاز الدبلوماســي الإيراني الذي حذر 
وهــدد فيــه الأوروبييــن بتقليص التعــاون مع 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية والانســحاب 
من معاهدة حظر انتشــار الأسلحة النووية. إلاّ 

المسمار في نعش الاتفاق النووي.
لأنه إذا تم إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس 
الأمــن، فســيتم إنهاء الاتفــاق النــووي تلقائياً. 
وفــي غياب الاتفاق النــووي لا مجال للحديث 
عن تعاون مع الوكالة والانسحاب من معاهدة 
عدم الانتشــار النووي. أما الاعلان عن الخروج 
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من )NPT( فهو بمثابة المسمار الاخير. 
لأن أوروبــا وبارجــاع الملــف لمجلــس الأمن 
تكــون قــد قتلــت الاتفــاق تمامــا، والموقف 
الايرانــي ما هــو الا رد فعل علــى جريمة قتل 

الاتفاق وانهائه.

لكــن ألا تعطي هذه التهديــدات في الوضع 
أن  إلــى  بالنظــر  نتائــج عكســية،  الحالــي 
الأوروبيين قالوا إن احالة مســألة الأنشــطة 
النوويــة الإيرانية إلى مجلــس الأمن لا يتم 
تفعيلهــا وأنهــم يحاولون حل النــزاع.. كما 
أثــار كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســون والرئيــس الفرنســي إيمانويــل 

ماكرون؟
كمــا ذكرت ســابقا ، لم تعــد جمهوريــة إيران 
الإســامية تعلــق أهمية كبيرة علــى المواقف 
السياســية والدبلوماســية للقادة والمسؤولين 
الأوروبيين دعمــا للاتفاقية. على الرغم من أن 
هذه المواقــف إيجابية ، فإننا الآن بحاجة فقط 

إلى الوفاء بالتزامات أوروبا.
إذا كان الأوروبيــون قــد أوفــوا بالتزاماتهم لما 
كان لدى إيران أي سبب للتدخل لإحداث أزمة 
فــي القضية النوويــة، أو الحد مــن التعاون مع 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية ، أو الانســحاب 

من معاهدة حظر الانتشار النووي. 
وفرنســا  ألمانيــا   ، الثــاث  الأوروبيــة  الــدول 
وبريطانيا، أعضاء في الاتفاق النووي الى جانب 
روســيا والصيــن والولايــات المتحــدة والأمم 
المتحــدة ومجلــس الأمــن والوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة ومجلس المحافظيــن... إلخ، 
كل هؤلاء لديهم توقعات زائفة ويتصورون بأن 

على إيــران واجب تحمل جميع المســؤوليات 
السياسية والدبلوماسية والأمنية والحفاظ على 

الاستمرارية وحدها. 
هــذا اعتقاد خاطــيء، يجب أن نتصــدى لعدم 
الالتــزام وعــدم الوفــاء، فــإذا كان كل شــيء 
مفيــدًا وإيجابياً وبنــاءً ، وكان ضرورياً وضرورياً 
للســام والاســتقرار في العالم ، لماذا لا يجب 
على جميع الأطراف أن تســعى جاهدة للحفاظ 

عليه؟!
لذلــك ، ليــس بوريــس جونســون وإيمانويل 
ماكــرون فقــط ، حتــى لو كــرر جميــع القادة 
بشــأن  مواقفهــم  الأوروبييــن  والمســؤولين 
الحفــاظ علــى الاتفــاق النــووي، فلــن يحدث 
فرقًــا اذا لم يكن هناك فعل حقيقي على أرض 

الواقع. 
خــال أكثر من عــام ونصف، ومنذ انســحاب 
دونالد ترامــب عن الاتفاق النــووي ، تحدثوا 
مــرارًا وتكــرارًا عــن الحفــاظ علــى الاتفــاق 
النووي، بينما شــهدنا في الممارســة العملية 
جميع ســلوكيات أوروبــا وعلاقاتهــا، بما في 
ذلــك الاتفــاق النــووي ، مكملة للسياســات 

الأمريكية. 
لذلك لــم نعد نبحث عــن المواقف السياســية 
للمســؤولين الأوروبييــن، لأن أدائهــم أظهر أن 
كل هــذه المواقف هي فقــط لاضاعة الوقت.. 
لكــن الوضع الآن مختلف، فمن ناحية ، لم يعد 
بإمكانك تحمل الضغوط والعقوبات الأمريكية 
القاســية والأحادية، ومن ناحية أخرى ، نشــهد 
عدم وفــاء بالتزاماتها، في حيــن يطالبون بكل 
صلافــة أن تفي إيــران بجميــع التزاماتها، وهذا 

كلام غير منطقي.

هل هذا التغيير فــي الموقف الإيراني ، كما 
نفهممن ســياق الحديث، هو نتيجة لتشدد 
الأجــواء السياســية والاجتماعيــة الداخلية 
والإقليمية عقب جريمــة أمريكا في إغتيال 
القائــد الحاج ســليماني والحــاج أبو مهدي 
المهندس والــرد الصاروخي علــى القواعد 

الأمريكية في عين الأسد وإربيل؟
لا ، لأننــي أعتبــر هاتين المســألتين منفصلتين 
تمامًــا. علــى الرغــم مــن أن رد فعــل الــدول 
الأوروبية الثلاث ، وخاصة بريطانيا، على اغتيال 
الحاج ســليماني لم يكن إيجابياً وبنــاءً، فإن أياً 
من هــذه القضايا لــم تؤدي الــى مواجهة بين 
الجمهورية الإسلامية وأوروبا، حتى الاوروبيين 
لم يتحركوا بســبب ذلك نحــو تفعيل آلية حل 

النزاع. 
كمــا تعلمون ، فــإن الأوروبيين ، مثل الولايات 
المتحــدة ، لديهــم معاييــر مزدوجــة بشــأن 
الإرهــاب.. لكن النقطــة المهمــة الآن هي أن 
الأنشــطة النووية الســلمية الايرانيــة اصبحت 
عملياً رهينة مقابل لا شــيء، وهذا غير مقبول 

بالنسبة لنا. 
لقــد قبلنا بعض الالتزامات طالما هناك ضمان 
هــذه  فــي  الإيرانيــة  الاقتصاديــة  للمصالــح 
الاتفاقيــة، لكننا نرى فــي الواقع أن الجمهورية 
الإســامية قــد أوفت بجميــع التزاماتهــا فيما 
يتعلــق بأنشــطتها النوويــة الســلمية، فيمــا لا 
تــزال تفرض عليهــا أشــد العقوبــات، وبالتالي 
فإن الموقف الايرانــي موقف طبيعي وقانوني، 
لأن إيــران تحتاج إلــى اتخاذ خطوات أساســية 
لتحقيق التوازن بين مطالبها وواجباتها. وهذا لا 

يرتبط بجريمة اغتيال القائد سليماني.
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اكـد قائـد الثـورة الاسالمية آيـة لله العظمـى 
الامـام السـيد علـي الخامنئـي، صبـاح الاربعـاء 
)8 ينايـر 2020( أن مـا قـام بـه حـرس الثـورة 
الاسالمية فجـر اليـوم ليـس إلا مجـرد صفعـة 
تواجـد  انهـاء  ضـرورة  علـى  مشـددا  قويـة، 

أمريـكا المثيـر للفسـاد فـي المنطقـة.
قائـد الثـورة قـال خالل اسـتقبال حشـد غفيـر 
مـن اهالـي مدينـة قـم المقدسـة فـي ذكـرى 
الانتفاضـة التاريخيـة لاهالـي مدينـة قـم مطلع 
عـام  قـم  مدينـة  انتفاضـة  ان   ،1979 عـام 
1978 تطـورت الـى انتصـار الثـورة الاسالمية 
التـي أحدثـت تغييـرا بالمنطقـة بـل فـي العالم. 
وفـي اول تعليق لسـماحته علـى جريمة اغتيال 
الثـورة  قائـد  نـوه  سـليماني،  قاسـم  الفريـق 
سـليماني  قاسـم  الشـهيد  ان  الـى  الاسالمية 
كان شـجاعا ومحنـكا. ولـم يكـن شـجاعا فـي 
الجانب العسـكري وحسـب وانما علـى الصعيد 

ايضـا. السياسـي 
والادارة  الشـجاعة  جانـب  الـى  واضـاف، 
للشـهيد قاسـم سـليماني فانـه كان  الحكيمـة 
كل  فـي  محتاطـا  كان  الشـهيد  ان  مخلصـا. 
يحافـظ  ولكـن  الخطـر  الـى  ويذهـب  خطواتـه 
علـى ارواح الذيـن كانـوا تحـت امرتـه. الشـهيد 

فئويـا. يكـن  ولـم  ثوريـا  كان  قاسـم سـليماني 
الشـهيد  ان  الـى  الثـورة الاسالمية  ونـوه قائـد 
سـليماني تمكـن مـن خالل مسـاعدة شـعوب 
غيـر  أمريـكا  مؤامـرات  افشـال  مـن  المنطقـة 
أسـيا.وأوضح  غـرب  منطقـة  فـي  المشـروعة 
لنسـيان  تخطـط  كان  أمريـكا  ان  سـماحته 
القضيـة الفلسـطينية وابقـاء الفلسـطينيين فـي 
حالـة ضعـف وان لا يتجـرؤوا علـى الحديث عن 
الفلسـطينيين  الرجـل سـاعد  ان هـذا  النضـال، 
ان  غـزة  مثـل  صغيـرة  منطقـة  جعـل  بشـكل 
لـه  وتسـبب  الصهيونـي  الكيـان  بوجـه  تقـف 
بالكثيـر مـن المصائـب وتجبـره بعد 48 سـاعة 

علـى طلـب وقـف اطالق النـار.
ــة أمــس كان  ــرد الــذي حــدث ليل واضــاف، ال
ــة وحدهــا  ــة، هــذه الضرب مجــرد صفعــة قوي
ينتهــي  ان  يجــب  مهــم  هــو  مــا  لاتكفــي، 
هــذه  فــي  للفســاد  المثيــر  أمريــكا  تواجــد 

لمنطقــة. ا
هـذه  الـى  الحـرب  جلبـت  أمريـكا  ان  وتابـع، 
وضعـوا  أينمـا  والدمـار.  والفتنـة  المنطقـة 
اقدامهـم قامـوا بهـذا العمل. تصـر أمريكا على 
ربـط هـذا الفسـاد والدمـار بايـران، يجـب انهـاء 
هـذا الامـر. ان هـذه المنطقـة لاتقبـل تواجـد 

امريـكا فـي دول المنطقة. شـعوب المنطقة لا 
تقبـل. الحكومـات المنبثقـة عـن الشـعوب لـن 

تقبـل مـن دون شـك.
مسـؤولية  أن  الاسالمية  الثـورة  قائـد  وبيـّن 
العـدو  تحديـد  فـي  تتمثـل  الايرانـي  الشـعب 
واسـاليبه ومخططاتـه والتصدي لذلك، مشـيرا 
الـى ان العـدو هـو الولايـات المتحـدة والكيـان 

العالمـي. الاسـتكبار  وأجهـزة  الصهيونـي 
لـم  ان  عـدوة  دول  بعـض  نعتبـر  لا  واضـاف، 
وراء  كانـوا  الأعـداء  عمالء  لايـران،  تتعـرض 
أعمـال الشـغب التـي شـهدتها ايـران فـي الشـهر 

الماضـي.
الوطنيـة  الوحـدة  الحفـاظ علـى  ينبغـي  وتابـع، 
تشـييع  مراسـم  خالل  ايـران  شـهدتها  التـي 
الشـهيد سـليماني، جبهـة الاعداء ليسـت قضية 
مؤقتـة وانمـا هـي قضية مسـتمرة مايعنـي انه 

اقويـاء. يجـب ان نكـون 
واكـد قائـد الثـورة الاسالمية: ان عـداء الاعداء 
كلمـا  لايـران  الضربـات  ويوجهـون  لاينتهـي 
القـرار  ان  الـى  منوهـا  الفرصـة،  لهـم  سـنحت 
الـذي اتخـذه البرلمـان الايرانـي مهـم وكذلـك 
بشـأن  العراقـي  البرلمـان  اتخـذه  الـذي  القـرار 

الامريكيـة. القـوات  اخـراج 

الامام الخامنئي: يجب انهاء تواجد 
أمريكا الفاسد في المنطقة
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القائد الشهيد أبو مهدي المهندس نائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، هو 
الشيخ المجاهد جمال جعفر الابراهيمي 
القديمة  البصــرة  التميمي مــن مواليد 

عام 1954.
التكنولوجية في  الهندســة  دخل كليــة 
بغــداد عــام 1973 وتخــرج منهــا عام 
1977، وبعــد اكمال الخدمــة الالزامية 
نسُّــب الــى المنشــأة العامــة للحديــد 
والصلــب فــي البصــرة، وعمــل فيهــا 
مهندســاً مدنيا، ثم حصل على شــهادة 

الماجستير في العلوم السياسية.
عرفت البصرة بنشــاطها الاســامي في 
ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضي 
على يــد حركيين كبار امثال الشــهيدين 
الشــيخين عــارف البصري وعبــد الجبار 
الوعــي  طلائــع  مــن  البصريوغيرهــم 

الاسلامي.

انتســب الشــهيد ابــو مهدي الــى حزب 
الدعوة الاســامية في بداية السبعينيات 
ودرس مقدمــات الحــوزة العلميــة في 
مكتب آية لله السيد محسن الحكيم في 

البصرة.
وبعد مشــاركته فــي احــداث رجب في 
عــام 1979 اصبح المهنــدس احد اهم 
ســيئة  الثــورة  لمحكمــة  المطلوبيــن 
الصيت، ذلك بعد اعتقال المرجع المفكر 
آيــة لله الشــهيد الســيد محمــد باقــر 
الصدر. وبعد تسلم صدام حسين الحكم 
عام 1979 اضطر المهندس للخروج من 
العراق عام 1980 الى الكويت ليستقر به 
المطاف في ايران، حيث اصبح قائد فيلق 
بدر، وفــي عام 1985 اصبــح عضواً في 

المجلس الاعلى الاسلامي.
وقبل ســقوط نظام صدام حسين بأشهر 
تخلى عن مسؤولته في فيلق بدر، كذلك 

في المجلس الاعلى، وعمل كشــخصية 
مســتقلة, في حينلم يتخــل عن علاقاته 
مع الجميع, ثم مــارس دوره في العمل 
السياســي في العراق، حيــث لعب دوراً 
الوطني  فــي تشــكيل الائتــاف  مهمــاً 
الموحد، كذلك الائتلاف الوطني العراقي 

ومن ثم التحالف الوطني الحالي.
كان مطلوبا لدى واشنطن وذلك لإتهامه 
بقيــادة عمليات عســكرية ضــد القوات 
الامريكيــة، حينهــا اضطــر للتخلــي عن 
منصبــه داخــل البرلمان، لحيــن خروج 

القوات الأميركية من العراق.
وبعد تشــكل الحشد الشــعبي تم اختيار 
المهندس كنائب لقائد الهيئة حيث دأب 
على المشــاركة الميدانيــة في المعارك 
على كل الجبهــات، وكان له الدور البارز 
فــي التخطيــط والتنفيذ لضــرب تنظيم 

داعش ودحره عن العراق.

الشهيد القائد 
الحاج ابو مهدي المهندس
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الملف

بسم لله الرحمن الرحيم
الحمــد لله ربّ العالمين، والصلاة والســام على 
ســيدّنا محمد وآله الطاهريــن وصحبه المنتجبين 

ومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدين.
من بين کلّ الشــعوب الخاضعــة للجور قلمّا يعقد 
شــعب عزیمتــه وهمتــه للقیام بثــورة، ومــن بین 
الشــعوب التي ثارت ونهضت قلمّا شــوهد شــعبٌ 
اســتطاع أن يصل بالأمــور إلى خواتيمهــا ویحُافظ 
علی مبادئ الثورة بعد تغییره أنظمة الحکم. بید أنّ 
ثورة الشعب الإیراني العظیمة وهي أکبر الثورات في 
العصر الحدیث وأکثرها شعبیةّ، هي الثوّرة الوحیدة 

التي أمضت أربعین عاماً زاخرة بالمفاخر والأمجاد 
مــن دون خیانة لمبادئها، وصانــت کرامتها وأصالة 
شعاراتها في مقابل کلّ المغريات التّي بدت وکأنهّا 
عصیـّـة علی المقاومة، ودخلــت الآن في المرحلة 
الثانیــة مــن البناء الذّاتــي وبناء المجتمــع وصناعة 
الحضــارة. فتحیةّ من أعماق القلب لهذا الشــعب، 
وللجیل الذي بــدأ هذا المشــوار وواصله، وللجیل 
الــذي دخــل الآن مرحلــة عالمیـّـة کُبــری تتمثلّ 

بالأربعین عاماً الثانیة من عمر الثورة.
یــوم کان العالم مُقسّــماً بین المعســكر الشّــرقي 
والمعســكر الغربي المادییّن، ولم یکن أحد یتصوّر 

وقوع نهضــة دینیةّ کبری، نزلت الثورة الإســامیة 
الإیرانیـّـة إلــی الســاحة باقتدار وعظمــة وحطّمت 
الأطــر التقلیدیة وأثبتــت للعالم اهتــراء الطروحات 
والصيغ الفكريـّـة النمطيةّ؛ وطرحــت الدین والدّنیا 
إلی جانب بعضهما البعض، وأعلنت عن بدایة عصر 
جدید. وکان من الطبیعــي أن یبُدي زعماء الضّلال 
والجور ردّات فعل، غیــر أنّ ردّات الفعل هذه کُتب 
لها الإخفاق. وعلى الرغم من کلّ ما قام به الیســار 
والیمین الحداثوياّن من التظاهر بعدم ســماع هذا 
الصــوت الجدیــد والمختلف، إلی الســعي الواســع 
والمتنــوّع لإخمــاده، إلّ أنهّمــا اقتربا مــن أجلهما 
المحتوم. والآن بعد مرور أربعین احتفاليةّ ســنويةّ 
للثورة وأربعین من “عشرة الفجر”، زال أحد قطبي 
العداء المذکورین، وراح الآخر یتخبطّ في مشــاكل 
تنمّ عن قرب احتضاره! أما الثوّرة الإسلامیةّ فلا تزال 
تواصل تقدمها إلی الأمام محافظةً علی شــعاراتها 

والالتزام بها.
یمُکــن افتراض مــدّة زمنيـّـة معينّة وتاريــخ انتهاء 
صلاحيةّ لکلّ شيء، إلا أنّ الشعارات العالمیة لهذه 
الثورة الدینیة مســتثناة من هــذه القاعدة، فهي لن 
تكــون عدیمة التأثيــر والفائدة أبــداً، لأنّهّا متجذرةّ 

الخطوة الثانية للثورة الإسلامية
فــي أجــواء الذكرى الســنويةّ الأربعيــن لانتصار الثـّـورة الإســاميةّ )11 فبرايــر( ودخول 
الجمهورية الإســامية فصلاً جديداً من الحياة، أصدر ســماحة الإمــام الخامنئي بياناً هامّاً 
شكر فيه مشــاركة الناّس المشــرّفة والكاسرة لشوكة الأعداء في مســيرات الحادي عشر 
من شــباط/ فبراير، ثمّ تطرّق إلى شــرح مميزّات المسار المشــرّف الذي قطعته الجمهورية 
الإســاميةّ طوال أربعين عاماً وبركات الثورة الإسلاميةّ المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة 
إلى مكانة تليق بالشــعب وشــدّد ســماحته على الأمل الواقعي بالمســتقبل ودور الشباب 
الاســتثنائي في خطــوّ الخطوة العظيمــة الثانية باتجــاه تحقيق المبادئ، وبعــد ذلك وجّه 
ســماحته خطابه للشــباب وبناة مستقبل إيران الإسلاميةّ موضحاً مســتلزمات هذا الجهاد 

العظيم ضمن 7 عناوين أساسيةّ.



Al WAHDAH, 202017

في فطرة الإنســان فــي جمیع العصــور. فالحریةّ 
والأخــاق والمعنویة والعدالة والاســتقلال والعزّة 
والعقلانیـّـة والإخــوّة لا يختــص أيّ منهــا بجیل أو 
مجتمــع دون غیره، حتیّ يتألــق ويزدهر في حقبة 
ويأفل في أخری. لا یمکن أبداً تصوّر شعب یعرض 
عــن هذه الآفاق المبارکــة. ومتی ما حصلت حالة 
إعــراض أو تبــرّم کان الســبب إعراض المســؤولین 
عن هــذه القیم الدینیةّ ولیس الالتزام بها والســعي 

لتحقیقها وتطبیقها.
والثــورة الإســامیةّ بوصفهــا ظاهــرة حیـّـة وذات 
إرادة، هي دوماً مرنة ومســتعدّة لتصحیح أخطائها 
لکنهّا لا تتقبل الاستئناف وليست منفعلة. إنهّا تبُدي 
الحساســیةّ الإیجابیةّ حیال النقّــد وتعدّه نعمة من 
لله وتحذیراً لأصحاب القول من دون عمل، لکنها 
لا تبتعــد أبداً وتحت أيّ ذریعة عن قیمها الممتزجة 
ـ والحمــد لله ـ بالإیمــان الدینــيّ للنــاس. والثورة 
الاســاميةّ بعد تشــكيلها للنظــام لم ولــن تصُاب 
بالرکود والخمول والانطفاء، ولن تشــهد تضاداً أو 
عدم انســجام بین الغلیان الثوري والنظام السیاسي 
والاجتماعي، بل ستبقی تدافع إلی الأبد عن نظریة 

النظام الثوري.
لیســت الجمهوریة الإســامیة متحجّرة وعدیمة 
الإحســاس والإدراك مقابــل الظواهــر والظــروف 
المتجــدّدة، لکنهّــا ملتزمة أشــدّ الالتــزام بأصولها 
ومبادئها، وتتحسّس بشدّة لحدودها الفاصلة بینها 
وبین منافسیها وأعدائها. وهي لا تهمل أبداً طروحاتها 
الأساســيةّ، ومن المهمّ بالنســبة لها أن تبقی وکیف 

تبقی. ولا شكّ في أن الفجوة بین ما ینبغي وما هو 
واقع، قد عذّبت ولا تزال تعذّب الضمائر المنادية بـ 
]تحقيق[ المبادىء، بید أنّ هذه الفجوة يمكن طيهّا 
وتجاوزهــا، وقد تمّ طيهّا في بعــض الحالات طوال 
الأعــوام الأربعین الماضیة، ولا شــكّ أنها ســتُطوی 
بقوّة أکبر، بفضل حضــور الجیل المؤمن المتدینّ 

العالمِ المتحفّز.
لقد كانــت ثورة الشــعب الإيراني الإســامیة ثورة 
قويةّ، لکنهّا عطوفة ومتسامحة بل مظلومة أيضاً. 
ولم ترتکب أعمالاً متطرّفة وانحرافيةّ ســببّت العار 
لکثیر من النهضات والحرکات. ولم تطُلق الرّصاصة 
الأولــی فــي أيّ معرکة حتـّـی مع أمریــکا وصدّام، 
وعملت في کلّ الحالات علی الدفاع عن نفسها بعد 
هجوم العدو علیها، وبالطبع فقد سدّدت الضربات 
في ردودها بقوة. ولم تکن هذه الثورة منذ بدایاتها 
وإلی يومنا هذا عدیمة الرحمة ولا ســفّاکة للدماء، 
وفي الوقت عينه لم تكن منفعلة ولا متردّدة. ]بل[ 
وقفت علانيةّ وبشجاعة مقابل العتاة والمستكبرين 
ودافعــت عــن المظلومین والمســتضعفین. هذه 
المروءة والشهامة الثوریةّ، وهذا الصدق والصراحة 
والاقتدار، وهذا النطاق ]الواسع[ من العمل العالمي 
والإقلیمــي إلی جوار مظلومــي العالم، هو مصدر 
عــزّة وفخر لإیران والإیرانیین، وســیبقی کذلك إلی 

الأبد.
والآن ونحــن علــى أعتــاب فصل جدید مــن حیاة 
الجمهوریة الإســامیة، أرغب أن أتحدّث إلى شبابنا 
الأعزاء، الجیل الذي نزل ميدان العمل من أجل أن 
یبدأ جانباً آخر من الجهاد الکبیر لبناء إیران الإسلامیة 

الکبری. کلامي الأول حول الماضي.
أعزّائــي، لا یمکــن معرفة المجهــول إلا عن طریق 
التجربــة أو الإصغاء لتجارب الآخریــن. الکثیر مما 
شهدناه وجرّبناه لم یجُرّبه جیلکم بعد ولم یشهده. 
لقد شــهدنا ]بدورنا[ وسوف تشهدون. إنّ السنوات 
والعقود المقبلة هــي عقودکم، وأنتم من یجب أن 
تحموا ثورتکم بخبراتکم واندفاعكم وتقُرّبوها مهما 
أمکن مــن هدفها الکبیــر ألا وهو إیجــاد الحضارة 
الإسلامیةّ الحدیثة والاستعداد لبزوغ شمس الوليّ 
الأعظــم )أرواحنــا فــداه(. ولكي نخطــو خطوات 
راسخة في المستقبل، علينا معرفة الماضي بشکل 
صحیح واستلهام الدروس والعبر من التجارب. وإذا 
ما غفلنا عن هذه الاســتراتیجیةّ فستحلّ الأکاذیب 
محل الحقیقة، وســیتعرّض المســتقبل لتهدیدات 
مجهولة. إنّ أعداء الثورة يعملــون، وبدوافع قویةّ، 
علی تحریف الماضي وحتیّ الحاضر ونشر الأکاذیب، 
ویسخّرون في سبيل ذلك الأموال ويستفيدون من 
کل الأدوات والوسائل. وقُطّاع طرق الفکر والعقیدة 
والوعــي کُثر، ولا یمکن ســماع الحقیقة من العدوّ 

وجنوده.
لقد انطلقت الثورة الإسلامیة والنظّام المنبثق عنها 
من نقطة الصفر. فأولاً، کان کلّ شيءٍ ضدّنا، سواء 
نظــام الطاغــوت الفاســد الــذي کان بالإضافة إلی 
تبعیتّه وفساده واستبداده وكونه نظاماً إنقلابياًّ، أوّل 
نظام ملکيّ یتولیّ الحکم في إیران علی ید الأجانب 
ـ ولیــس بقوّتــه ـ أو الحکومــة الأمریکیـّـة وبعــض 
الحکومــات الغربیـّـة الأخــری، أم الوضــع الداخلي 
المتأزمّ بشــدّة، والتأخّر المخجل على صعيد العلم 

والتقنیةّ والسیاسة والمعنویة وکلّ الفضائل الأخری.
ثانیــاً: لم یکــن أمامنــا أيّ تجربة ســابقة ونموذج 
يحُتــذى، ومــن البدیهــيّ أنّ الثــورات المارکســیةّ 
وأمثالها لا یمکن عدّهــا نموذجاً لثورة انبثقت من 
صلب الإیمان والمعرفة الإســامیةّ. لقد بدأ الثوّار 
الإسلامیوّن مشــروعهم من دون نماذج وتجارب، 
ولــم تتــأتّ الترکیبة بیــن الجمهوریة والإســاميةّ، 
وأدوات تشکّلها وتطوّرها إلا بالهدایة الإلهیةّ وبفضل 
القلب النیرّ والفكر العظيم للإمام الخمینيّ. وكانت 

هذه أوّل تألقّات الثورة.
وعندها، بدّلت ثورة الشــعب الإیرانــي العالم ثنائيّ 
القطــب يومــذاك إلی عالــمٍ ثلُاثــيّ الأقطــاب، ثم 
بسقوط الاتحاد السوفیاتيّ والدول التابعة له، وظهور 
أقطاب قوّة جدیدة، أضحی التقابل الثنائيّ الجدید 
بین الإسلام والاســتکبار الظاهرة البارزة في العالم 
المعاصر ومحطّ اهتمام شعوب العالم. فمن ناحیة، 
تسمّرت علیها الأنظار الآملة للشعوب الرازحة تحت 
نیــر الظلم، والتیــارات المطالبة بالتحــرّر في العالم 
وبعض الحکومات التائقة للاســتقلال، ومن ناحیة 
أخــری تركّزت عليهــا الأنظار الحاقــدة والمغرضة 
للأنظمة التعســفیة والعتــاة المبتزین فــي العالم. 
وهکذا تغیرّ مســار العالم وقضّ زلــزال الثورة على 
الفراعنة مضاجعهم، فابتدأت العداوات الشــديدة، 
ولــولا قوة الإیمــان العظیمة ودوافع هذا الشــعب 
والقيادة الرباّنيةّ والمؤیدّة للإمام الخمینيّ العظیم 
لما أمکن المقاومة حیال کلّ هذه العداوة والظلم 

والمؤامرات والشرّ.
وعلــی الرغم من کلّ هذه المشــاكل الاســتنزافیة 
قطعت الجمهوریة الإسلامیة یوماً بعد یوم خطوات 
أوســع وأكثــر ثباتاً نحو الأمــام. وقد شــهدت هذه 
الأعــوام الأربعــون أنــواع الجهاد الأكبــر والمفاخر 
المتألقــة والتقدم المذهــل في إیران الإســامیة. 
ویمکن استبيان عظمة التقدّم الذي حققه الشعب 
الإیراني في هــذه الأعوام الأربعین بصــورة جيدّة، 
عند مقارنة هذه الحقبة بالأحقاب المشابهة لها في 
ثورات کبری من قبیل الثورة الفرنسیة وثورة أکتوبر 
السوفیتیة وثورة الهند. لقد أوصلت الإدارة الجهادیة 
المســتلهمة من الإیمان الإسلامي والإیمان بمبدأ 
»نحن قادرون«، الذي علمّه الإمام الخمیني الجلیل 
لنا جمیعــاً، إیــران إلی العــزّة والتقــدّم علی جمیع 

الأصعدة.  
لقــد أنهت الثــورة مرحلة من الإنحطــاط المزمن، 
وبدأت البلاد، التي تعرّضت خلال العهدین البهلوي 
والقاجاري لأشّد درجات الهوان والتخلفّ، تسیر في 
طریق التقدّم الســریع. ففي الخطــوة الأولی بدّلت 
الثورة النظــام الملکي الاســتبدادي المخــزيّ إلی 
حکمٍ شعبيّ وسیادة شعبیة، وأدخلت عنصر الإرادة 
الوطنیة الذي یمثل روح التقدّم الشامل والحقیقيّ، 
فــي صلب إدارة البلاد، ثم جعلت الشــباب اللاعبین 
الأصلیین في الأحداث وأدخلتهم في ميدان الإدارة، 
ونقلت روحيةّ »نحن قادرون« إلی الجمیع، وبفضل 
الحظر الذي فرضه الأعداء علمّت الجمیع الاعتماد 
علــی القــدرات الذاتيةّ، فــکان هذا مصــدر خیرات 

وبرکات کثیرة:
أولاً: ضمنت اســتقرار البلاد وأمنها ووحدة أراضیها 
وصیانة حدودها التي تعرّضت لتهدیدات جادّة من 
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قبل الأعداء، واجترحت معجزة الانتصار في حرب 
الأعــوام الثمانیــة وهزیمة النظام البعثــي وحماته 

الأمریکان والأوروبییّن والشرقییّن.
ثانیاً: أضحت الداینمو المحــرّك للبلاد في میادین 
العلــم والتقانــة، وإيجــاد البنــی التحتیــة الحیویــة 
والاقتصادیــة والعمرانیــة، التــي لا تــزال إلــى الآن 
ثمارها الیانعة تزداد وتتضاعف یوماً بعد آخر. فآلاف 
الشرکات علمیةّ المحور، وآلاف المشاریع الخاصة 
بالبنــی التحتیــة والضروریــة للبــاد فــي مجالات 
العمران والنقــل والمواصــات والصناعة والطاقة 
والمعــادن والصحــة والزراعة والمیــاه وغیر ذلك، 
وملایین الخرّيجين الجامعیین أو الطلاب الحالیین، 
وآلاف الوحــدات الجامعیة في شــتیّ أرجاء البلاد، 
وعشرات المشــاریع الکبرى من قبیل دورة الوقود 
النووي، والخلایا الجذعیة، وتقنیاّت النانو، وتقنیات 
الأحیــاء، وغیرها، وبرتب أولی علی مســتوی العالم 
کلـّـه، وازدیــاد الصادرات غیــر النفطیة إلی ســتین 
ضعفــاً، وزیادة الوحــدات الصناعیة إلــی ما یقارب 
العشرة أضعاف، وتحسّن جودة الصناعات عشرات 
الأضعاف، وتبدیل الصناعات التجمیعیة إلی تقنیات 
محلیــة، والتمیزّ الملحوظ في الحقول الهندســیة 
المتنوعة بما في ذلك الصناعات الدفاعیة، والتألقّ 
في الفروع الطبیةّ المهمّة والحسّاســة واکتســاب 
موقع مرجعــيّ فیها، وعشــرات النمــاذج الأخری 
مــن التقدم، کانــت کلهّا حصیلة تلــك الروح وتلك 
المشارکة وذلك الشّــعور العامّ الذي حقّقته الثورة 
للبلاد. لقد کانت إیران قبل الثورة في درجة الصفر 
مــن حیث إنتــاج العلــم والتقّانة، ولم یکــن لها في 
الصناعة من میزة ســوی التجمیــع والمونتاج وفي 

العلوم سوی الترجمة.
ثالثــاً: أوصلــت المشــارکة الشــعبیةّ فــي القضایــا 
السیاســیةّ، من قبیــل الانتخابــات ومواجهة الفتن 
الداخلیـّـة والمشــاركة فــي المواقــف والمراحــل 
الوطنیةّ ومقارعة الاستکبار إلی الذّروة، وزادت بنحوٍ 
ملحوظٍ، الأنشطة الاجتماعیة من قبیل المساعدات 
والنشــاطات الخیریة التي کانت قد انطلقت منذ ما 
قبل الثورة. وبعد الثورة صار الناس یشارکون بشوق 
فیما یشبه الســباق لتقدیم الخدمات في الحوادث 

الطبیعیة والنواقص الاجتماعیة.
رابعــاً: ارتقــت الثورة بمســتوی التفكير السیاســي 
لأبنــاء الشــعب ونظرتهــم للقضایــا الدولیـّـة بنحو 
مذهل. وأخرجت عملیات التحلیل السیاسي وفهم 
القضایــا الدولیة في موضوعات مــن قبیل، جرائم 
الغرب وخصوصاً أمریکا، وقضیة فلسطین والظلم 
التاریخي الذي حلّ بشــعبها، وقضیة إشعال القوی 
المستكبرة للحروب وممارساتها الخبيثة وتدخّلاتها 
فی شــؤون الشــعوب وما إلی ذلــك، أخرجتها من 
كونها محصورة بشریحة محدودة ومعزولة تعُرف 
بالمســتنیرين، فانتشــرت مثل هذه الاستنارة بین 
عمــوم الشــعب وفــي کلّ البلاد وعلی مســتویات 
الحیــاة كافّة، وأضحت مثل هــذه القضایا واضحة 

ممکنة الفهم حتیّ للأحداث والیافعین.
خامساً: رجّحت کفّة العدالة في توزیع خیرات البلاد 
العامــة. وعدم رضايَ عن فاعلیة العدالة في البلاد، 
لكــون هذه القیمــة الســامیة )العدالــة( یجب أن 
تتألق کجوهرة فريدة علی جبين نظام الجمهوریة 

الإســامیة، وهــو ما لــم یحصل بعد، ینبغــي أن لا 
یفُهــم منــه عدم حصول شــيءٍ من أجــل تکریس 
العدالــة. والواقع أن حصيلة الکفــاح ضد اللاعدالة 
خلال هــذه العقود الأربعة لا یمکــن مقارنتها بأيّ 
حقبة أخری في الماضي. ففي نظام الطاغوت کانت 
أکثر الخدمات ومداخيل البلاد تختص بفئة صغیرة 
من ســکان العاصمة أو أمثالهم فــي مناطق أخری 
من البــاد. وکان أهالي معظم المــدن وخصوصاً 
المناطق الناّئیة والقــری والأریاف في نهایة القائمة 
وغالبــاً ما کانوا محرومین مــن احتیاجاتهم الأولیة 
والأساسیة والخدميةّ. وتعُدّ الجمهوریة الإسلامیة 
من أنجــح الحکومات والدّول فــي العالم في نقل 
الخدمات والثــروة من المرکز إلی کلّ أنحاء البلاد، 
ومــن مناطــق المرفهیــن فــي المدن إلــی مناطق 
المحرومیــن. وإنّ الإحصائیــات والأرقــام الکبری 
لمدّ الطرق وبناء البیوت وتشــیید المراکز الصناعیة 
وإصلاح الشــؤون الزراعیة وإیصــال الکهرباء والماء 
وإنشاء المراکز العلاجیة والوحدات الجامعیة وبناء 
السدود ومحطات الطاقة الكهربائيةّ وما إلی ذلك، 
في أقصی مناطق البلاد لهي أرقام تبعث علی الفخر 
والاعتزاز حقا؛ً ولا شــكّ أن کلّ هذا لم ینعکس في 
الإعلام الناقص للمســؤولین، ولم تعترف به ألسنة 
الخصــوم الخارجیین والداخلییــن، إلا أنه واقع قائم 
وموجود وهو حسنة للمدراء الجهادیین المخلصین 
عند لله وعند الناس. وبالطبع، فإنّ العدالة المتوقعة 
في الجمهوریة الإســامیة التي ترغب في أن تعرف 
باتبّاعها للحکومة العلویة، هي أکثر من هذا بکثیر، 
وأعیــن الأمل فــي تحقیقها مســمّرة علیکــم أیها 

الشباب، وهو ما سوف أتطرّق له في تتمّة حديثي.
سادساً: رفعت من مستوی المعنویة والأخلاق في 
أجواء المجتمع العامة بشــکل ملحوظ. وســلوك 
الإمام الخمیني وســيرته طوال فتــرة الکفاح وبعد 
انتصار الثورة کان له الســهم الأوفر في إشاعة هذه 
الظاهرة المبارکة. لقد تولی ذلك الإنسان المعنوي 
العارف الورع المنزه عــن زخارف الحياة والمظاهر 
الماديةّ رئاسة بلاد، أرصدة إیمان شعبها ذات جذور 
عمیقة للغایــة. ومع أن ید التطاول للإعلام المروّج 
للفســاد والتحللّ طوال العهد البهلــوي قد وجّهت 
لهذه الأرصدة ضربات شــدیدة، وجلبت مســتنقعاً 
من الأدران الأخلاقيةّ الغربیة إلی داخل حیاة الطبقة 
المتوسطة وخصوصاً الشباب، إلا أن التوجّه الدیني 
والأخلاقي في الجمهوریة الإسلامیة اجتذب القلوب 
الموهوبة والنورانیة، ولا ســیما الشــباب، فتغیرت 
الأجــواء لصالح الدین والأخــاق. وقد ترافق جهاد 
الشــباب في المیادین الصعبة بما في ذلك ســاحة 
الدفاع المقدّس مع ذکر لله والدعاء وروح الإخوّة 
والإیثــار، وأحيــى أحداث صــدر الإســام ووضعها 
نصــب أعین الجمیــع. وقد ضحّی الآبــاء والأمهات 
والزوجات بفعل شعورهم بالواجب الدیني بأحباّئهم 
الذین ســارعوا إلى جبهات الجهــاد المتنوعة، وبعد 
ذلك عندما واجهوا جثامینهم الدامیة أو أجسادهم 
الجريحة أرفقوا المصیبة بالشکر. وعمرت المساجد 
وسادت الأجواء الدینیة بشكل غیر مسبوق. وامتلأت 
طوابیر الاعتکاف بآلاف الشــباب والأساتذة والطلبة 
الجامعیین والنســاء والرجال، کمــا امتلأت طوابیر 
المخیمات الجهادیة وجهاد البناء وتعبئة البناء بآلاف 

الشــباب المتطوّعین المضحّین. وازدادت الأعمال 
العباديةّ من الصلاة والحج والصیام والمشي للزیارة 
والمراسم الدینیة المختلفة والإنفاقات والصدقات 
الواجبة والمســتحبة في کلّ مکان وخصوصاً بین 
الشــباب، وهي إلی الیوم فی ازدیــاد وازدهار مطّرد 
من حیث العدد والنوعیــة. وقد حدث هذا کلهّ في 
زمن تسببّ فیه الانحطاط الأخلاقي المتزاید للغرب 
وأتباعه، ودعایاتهم الهائلة لجرّ الرجال والنســاء إلی 
مستنقعات الفساد، بانعزال الأخلاق والمعنویة في 
مناطق کثیرة من العالم، فکانت هذه معجزة أخری 

للثورة ونظامها الإسلامي الفعّال والرّیادي.
ســابعاً: بــرز أكثــر ويومــاً بعد يــوم، رمــز الصمود 
العظیم والمجید والمهیب بوجه العتاة والمستبدّين 
والمستکبرین في العالم وعلی رأسهم أمریکا الناهبة 
المجرمــة. فطــوال هــذه الأعــوام الأربعیــن کان 
عدم الاستســام وحراسة الثورة وعظمتها وهیبتها 
الإلهیة ورأسها الشامخ المرفوع مقابل الحکومات 
المتکبرة والمســتکبرة، کان دوماً ســمة معروفة 
لإیران والإیرانیین وخصوصاً شــباب هذا البلد. وقد 
اعترفت القوی الاحتکاریة في العالم، والتي وجدت 
حیاتها دوماً في التطاول علی استقلال باقي البلدان 
وسحق مصالحها الحیویة لأجل أهدافها المشؤومة، 
اعترفت هذه القوی بعجزها مقابل إیران الإسلامیة 
الثوریة. واســتطاع شــعب إیــران في أجــواء الثورة 
المحييــة أولاً طرد عمیل أمریــکا والعنصر الخائن 
للشعب من البلاد، وبعد ذلک وإلی الیوم حال بکل 
قوّة واقتدار دون عودة هیمنة القوى العالمیةّ على 

البلاد.
أیهّا الشــباب الأعزاء، هذا جزء بســیط من العناوین 
الأساســیة لماضي الثورة الإســامیة الممتد علی 
مدی أربعین عاماً، الثورة العظیمة الراسخة المتألقة 
التــي ینبغي علیکم بتوفیــق لله أن تخطوا الخطوة 

الواسعة الثانیة للتقدم بها.
وهــا هي حصیلة جهود أربعین عامــاً أمام أنظارکم 
الآن، بلد وشعب مستقل، حرّ، مقتدر، عزيز، متدین، 
متقــدم في العلــوم، صاحب تجارب مهمّــة، واثق 
ومتفائل، له تأثیره الأساسي في المنطقة وصاحب 
منطــق متین في القضایا العالمیــة وصاحب الرقم 
القیاســي في ســرعة التقدّم العلمــي، صاحب رقم 
قیاســي في الوصول إلی المراتب العلیا؛ في العلوم 
والتقنیات المهمة من قبیل الطاقة النوویة والخلایا 
الجذعیة والنانو والفضاء والطیران وغیر ذلک، ممیزّ 
في نشــر الخدمات الاجتماعیة، ممتاز في الدوافع 
الجهادیة بین شبابه، بارز في نسبة شبابه المؤهلین 
الکفوئین، والکثیر من الخصوصیات الأخری الباعثة 
علــی الفخــر، وهذه کلهّا مــن ثمار الثــورة ونتیجة 
التوجهــات الثوریة والجهادیــة. واعلمــوا أنهّ لو لم 
تحصــل هذه الــا مبالاة تجــاه الشــعارات الثوریة 
والغفلة عن الســیاق الثوري في بعض المراحل من 
تاریخ الأربعیــن عاماً هذه ـ وهو ما حصل للأســف 
وتسبب في بعض الخسائر ـ لکانت مکتسبات الثورة 
أکثر من هذا بکثیر، ولکان البلد متقدّماً بأشواط في 
طریــق الوصول إلــی المبادئ الکبــری، ولما كانت 

الکثیر من المشکلات موجودة الیوم.
تواجه إیران المقتدرة الیوم أیضاً کما في بدایة الثورة 
تحدّیات یخلقها لها المســتکبرون، لکن بفارق ذی 
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مغزی کبیــر. إذا کان تحدّي أمریکا يومذاك يتمثلّ 
بكــفّ أیدی عملاء الأجانب أو إغلاق ســفارة الکیان 
الصهیونــي في طهــران أو فضــح وکر التجسّــس، 
فالتحــدّي الیوم ســببه وجود إیــران المقتدرة علی 
حدود الکیان الصهیوني، وإنهاء النفوذ غیر الشرعي 
لأمریکا في منطقة غرب آســیا، ودعم الجمهوریة 
الإســامیة لکفاح المجاهدین الفلسطینیین داخل 
الأراضــي المحتلــة والدفــاع عــن الرایــة الخفاقة 
لحــزب لله والمقاومة في کلّ هذه المنطقة. وإذا 
کانت مشــکلة الغرب في تلــك المرحلة، الحیلولة 
دون شــراء إيران أسلحة بدائیة، فإنّ مشکلته الیوم 
الحــؤول دون نقــل الأســلحة الإیرانیــة المتطورة 
لقــوات المقاومة. وإذا کانت أمریکا حينها تظنّ أنها 
بعدد من الإیرانیین البائعین لذممهم وبعدّة طائرات 
ومروحیات تســتطيع التغلب علی النظام الإسلامي 
والشعب الإیراني، فإنهّا الیوم تجد نفسها في مواجهة 
الجمهوریة الإســامیة سیاســیاً وأمنیاً، بحاجة إلی 
تحالف کبیر من عشــرات الحکومــات المعاندة أو 
المرعوبة، وبالطبع، ســوف تنهزم في المواجهة مع 
ذلــک. إن إیران بفضل الثــورة، تقف الآن في مکانة 
شــامخة ولائقة بالشــعب الإیراني في أنظار العالم، 
وقد تجــاوزت الکثیر من المنعطفــات الصعبة في 

قضایاها الأساسيةّ. 
بیــد أن الطریق الذي طوي وتمّ قطعه ســابقاً لیس 
إلا جزءاً من المســار المجید نحو المبادئ السامیة 
لنظام الجمهوریة الإســامیة. أمّا تتمّة هذا المسار 
والذي لن یکون علی أغلب الظن بصعوبة الماضي، 
فیجب أن یسار ویطوى بهممکم ویقظتکم وسرعة 
مبادرتکــم أیها الشــباب. وعلــى المدراء الشــباب، 
الشــباب،  والمفکّــرون  الشــباب،  والمســؤولون 
والناشــطون الشــباب في کلّ الســاحات السیاسیة 
والاقتصادیــة والثقافیــة والدولیــة، وکذلــک فــی 
مجالات الدیــن والأخلاق والمعنویــة والعدالة، أن 
یتحملوا المسؤولیةّ ویستفيدوا من تجارب الماضي 
وعبره ودروســه، ویعتمدوا النظــرة الثوریة والروح 
الثوریة والعمل الجهادي، ویجعلوا من إیران العزیزة 

نموذجاً تاماً للنظام الإسلامي المتقدم.
النقطة المهمة التي ینبغي علی صناع المستقبل أن 
یأخذوها بعين النظر هي أنهم یعیشون في بلد نادر 
من حیث الإمکانیات والطاقات الطبیعیة والبشریة، 
والکثیــر من هــذه الإمکانیات بقیت غیر مســتفاد 
منهــا أو قلما اســتفید منها بســبب غفلــة القيمّين 
والمســؤولين. وستســتطیع الهمم العالیة ودوافع 
الشــباب الثوریة أن تفعل هذه الإمکانیات، وتحقّق 
قفزة ]نوعيةّ[ ـ بالمعنى الحقيقي للكلمة ـ من حيث 

التقدم المادي والمعنوي للبلاد.
إنّ الطاقة الأهم والباعثة علی الأمل في البلاد، هي 
الطاقات الإنسانیة الموهوبة والکفوءة التي تتحلی 
ببنیة تحتیة إیمانیة ودینیة عمیقة وأصیلة. فنســبة 
الشــباب دون ســنّ الأربعین بین سکان إیران، والتي 
كان الجزء الأكبر منها نتیجة المدّ السکانيّ الذي عمّ 
البلاد في الستینیات ]الثمانینیات من القرن العشرین 
للمیلاد[ تعدّ فرصة قیمة للبلاد. 36 ملیون نسمة 
تتــراوح أعمارهم بیــن 15 و 40 عامــاً، وقرابة 14 
ملیــون نســمة یحملون شــهادات دراســات علیا، 
والمرتبة الثانیة عالمیاً في خریجی العلوم والهندسة، 

وحشــود الشــباب الذین نشــأوا علی الروح الثوریة 
وهــم مســتعدون لبــذل المســاعي الجهادیة في 
سبیل البلاد، والعدد الملحوظ من الشباب الباحثین 
المحقّقین والمفکرین العاملین في مجال الإبداع 
العلمي والثقافي والصناعي وغیره، هذه کلهّا ثروات 

عظیمة للبلاد لا یمکن مقايستها بأيّ ثروة ماديةّ.
ومــا عدا ذلك، تشــكّل الفرص والطاقــات المادية 
فــي البلاد قائمة طويلة، يمكــن للمدراء الكفوئين 
المتحفزين العقلاء من خلال تفعيلها واســتثمارها 
زيــادة المداخيل الوطنية بشــكل ملحوظ، وجعل 
البلد ثرياًّ غير محتاج، ومعتمداً على نفسه بالمعنى 
الحقيقي للكلمــة، ومعالجة المشــكلات الراهنة. 
وإيــران بتوفرهــا علــى واحــد بالمائة من ســكان 
العالم تمتلك ســبعة بالمائة من احتياطي المعادن 

فــي العالم: فالمصــادر الجوفية الهائلــة، والموقع 
الجغرافي الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال 
والجنــوب، الأســواق الوطنيــة الكبيرة، والأســواق 
الإقليميــة الكبيرة، مضافــاً إلى مجــاورة 15 بلداً 
تحــوي 600 مليون نســمة، والســواحل البحرية 
الطويلــة، والأراضــي الخصبــة الصالحــة للزراعــة 
بمحاصيــل زراعيــة متنوّعــة، والاقتصــاد الكبيــر 
والمتنوع، هــي جزء من إمكانيات البــاد، والكثير 
من هذه الإمكانيات لا تزال غير مســتثمرة. ويقال 
إن إيــران هــي الأولى عالمياً من حيــث الإمكانيات 
الطبيعية والبشرية غير المستثمرة. ولا شك أنكّم أيها 
الشباب المتدينّ الدؤوب ستستطيعون معالجة هذا 
النقص الكبير. والعقد الثاني من الخطّة العشــرينيةّ 
ينبغــي أن يكون زمــن التركيز على الاســتفادة من 
الإنجازات السابقة وتفعيل الإمكانيات والطاقات غير 
المستثمرة، كما ينبغي للبلاد أن تتقدّم في مجالات 

منها قطاع الإنتاج والاقتصاد الوطني.
والآن أقــدم لكم يا أبنائي الأعــزاء بعض التوصيات 
بخصــوص جملة مــن العناوين الأساســية. وهذه 

العناويــن هي: العلــوم والبحث العلمــي، المعنوية 
والأخــاق، الاقتصــاد، العدالة ومكافحة الفســاد، 
الاســتقلال والحريــة، العــزة الوطنيــة، العلاقــات 
الخارجية تحديد الأطــر والحدود مع العدو، ونمط 

الحياة.  
لكن قبــل كلّ شــيء، توصيتي الأولــى هي الأمل 
والنظــرة المتفائلة للمســتقبل، إذ لا يمكن خطو 
أي خطــوة من دون هذا المفتاح الأساســي الفاتح 
لــكل الأقفال. ومــا أتكلمّ عنه هو الأمــل الصادق 
المعتمد على الوقائــع الخارجيةّ. فلطالما ابتعدت 
عــن الأمل الكاذب الخــادع، ولكنيّ حذرت وأحذر 
نفسي والجميع في الوقت عينه من اليأس في غير 
محله ومن الخــوف الكاذب. لقد كانت السياســة 
الإعلامية للعدو طوال هذه الأعوام الأربعين ـ والآن 

أيضاً كما هي دوما ًـ وأبرز برامجها وأنشطتها منصبة 
على تيئيس شــعبنا، وحتىّ مسؤولينا ومدرائنا، من 
المســتقبل. ولقــد كانــت الخطط الدائمــة لآلآف 
الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والإنترنتية 
المعادية للشــعب الإيراني تعتمــد الأخبار الكاذبة، 
والتحليلات المغرضــة، وقلب الوقائــع والحقائق، 
وإخفــاء المظاهــر الباعثــة على الأمــل، وتضخيم 
العيــوب الصغيــرة وتصغيــر أو إنــكار الإيجابيــات 
الكبيرة. وبالطبع، يمكن مشاهدة أذنابهم وأتباعهم 
فــي داخل البلاد ممن يعملــون على خدمة العدو 
مســتغلين الحريات المتاحة. عليكم أنتم الشــباب 
أن تكونــوا رواداً في كســر هذا الحصــار الإعلامي، 
فنمّوا في نفوســكم وفي نفوس الآخرين غرسات 
الأمل بالمســتقبل، وانبذوا من نفوســكم ونفوس 
الآخريــن الخــوف واليــأس. هــذا جهادكــم الأوّل 
والأهمّ. ومؤشــرات الأمل ـ التي تمّت الإشارة إلى 
بعضها ـ نصــب أعينكم، وحالات النمــاء في الثورة 
أكثر بكثير من حالات الســقوط، والأيدي والقلوب 
الأمينة الخدومة أكثر بكثير من المفسدين والخونة 
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والناهبيــن. والعالم ينظر بعين الإجــال والاحترام 
للشــباب الإيراني والصمــود الإيرانــي والإبداعات 
الإيرانيــة في كثيــر من المجــالات. فاعرفــوا قدر 
أنفســكم وجدّوا الســير نحو المستقبل، بقوّة لله، 

واصنعوا الملاحم.
أما التوصيات:

1 ـ العلم والبحث العلمي: العلم هو الوســيلة الأبرز 
لعزة بلد ما وقّوته. فالوجه الآخر للعلم هو القدرة. 
وقد اســتطاع العالم الغربي بفضل علومه تحقيق 
الثــروة والنفوذ والقوة لنفســه طــوال مائتي عام، 
ورغم فقره من حيث الأسس الأخلاقية والعقائديةّ، 
اســتطاع بفرضــه أســلوب الحيــاة الغربــي علــى 
المجتمعات المتأخرة عن قافلة العلم، الإمســاك 
بزمام سياساتها واقتصادها. إننا لا نوصي باستغلال 

العلم كما فعل الغــرب، إلا أننا نؤكّد، وبنحو قاطع، 
علــى حاجة البلاد لتدفّق ينابيع العلم بين ظهرانيها. 
والحمــد لله أنّ المواهب العلميــة والبحثية لدى 
شــعبنا أعلى مــن المتوســط العالمي. فقــد بدأت 
النهضة العلميةّ في بلدنا منذ ما يقارب العقدين من 
الزمن، وتقدمت بســرعة كانت مفاجئة للمراقبين 
العالمييّن، وهي سرعة تزيد بأحد عشر ضعفاً على 
متوســط النموّ العلمــي في العالم. إن مكتســباتنا 
العلمية والتقنيــة خلال هذه المــدة، والتي رفعتنا 
إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكثر من مائتي بلد 
في العالم، وأذهلت المراقبين العالميين وارتقت بنا 
في بعض الحقول الحساسة والجديدة إلى المراتب 
الأولى، كلهّا حصلت عندما كان البلد يتعرّض لحظر 
مالي وعلمي. ولقد سجلنا أرقاماً قياسية كبيرة على 
الرغم من ســباحتنا عكس التيار الذي صنعه العدوّ، 
وهذه نعمــة كبيرة يجب أن نشــكر لله عليها ليل 

نهار.
إلّ أنّ ما  أريد قوله هو أن هذا الطريق الذي طوي ما 
هو على أهمّيته ســوى بداية ليس أكثر. إننا لا نزال 

متأخريــن جداً عن قمم العلم في العالم، ويجب أن 
نصل إلــى القمم. يجب أن نتخطى الحدود الراهنة 
للعلم في أهم الحقول والفروع. إننّا لا نزال متأخرين 
عن هذه المرحلة كثيراً. لقــد بدأنا من الصفر. وإنّ 
التأخــر العلمــي المخجــل فــي العهديــن البهلوي 
والقاجاري عندما كان السباق العلمي في العالم قد 
انطلق لتــوه، وجه لنا ضربة قويــة وأبقانا متأخرين 
فراسخ عن هذه القافلة المسرعة. لقد بدأنا الحركة 
والمســيرة الآن ونحن نتقدم فيها بســرعة، غير أن 
هذه الســرعة يجب أن تســتمر على شدتها لسنين 
طويلة للتعويــض عن ذلك التأخــر. ولطالما نبهت 
وحذرت ودعوت بحرارة وحســم وجدّ، الجامعات 
والجامعييّن ومراكــز البحث العلمي والباحثين في 
هــذا الخصوص، إلا أن مطالبتــي العامة منكم أيها 

الشــباب الآن هي تسيروا في هذا الدرب بمزيد من 
الشــعور بالمســؤولية و]تعدّونه[ كعمل جهادي. 
لقد تم وضع الحجر الأساس لثورة علمية في البلاد 
وقدّمت هذه الثورة شهداء من قبيل شهداء الطاقة 
النوويــة. فانهضوا وأفرضوا الفشــل والإخفاق على 
العــدوّ الحاقد الذي يضمر لكم الســوء ويخاف من 

جهادكم العلمي أشد الخوف.
2 ـ المعنويــة والأخــاق: المعنوية بمعنى تكريس 
القيم المعنوية من قبيل: الإخلاص والإيثار والتوكل 
والإيمــان بالــذات وبالمجتمع. والأخــاق بمعني 
مراعــاة فضائــل من قبيل حــب الخير والتســامح 
ومساعدة المحتاجين والصدق والشجاعة والتواضع 
والثقة بالنفس وسائر الأخلاق الحسنة. فالمعنوية 
والأخلاق هي الموجّهة لكل الحركات والنشاطات 
الفردية والاجتماعية وهي حاجة أساسية للمجتمع، 
ووجودهــا يجعل مــن أجواء الحيــاة جنة حتى مع 
وجــود النواقــص المادية، وعــدم وجودها يجعل 
الحياة جحيماً حتى مع التمتعّ بالإمكانيات المادية.

كلمّا نما الشــعور المعنوي والضمير الأخلاقي في 

المجتمع أكثر، أثمر خيرات وبركات أكثر. ولا شك أنّ 
هذا بحاجة إلى جهاد وسعي، وهذا الجهاد والسعي 
لن يكتــب لــه النجاح بشــكل ملموس مــن دون 
مواكبة الحكومات له. والأخلاق والمعنوية حتماً، 
لا تتحقّقان عن طريق الأوامــر والنواهي، وعليه، لا 
يمكن للحكومات تحقيقها عن طريق القوة القهرية، 
ــيرَ والسلوكيات  لكن عليها هي أولاً أن تتحلىّ  بالسِّ
الأخلاقية والمعنوية، وثانياً عليها أن تهيىّء الأرضية 
لإشاعتها وترويجها في المجتمع، وأن تتيح الفرص 
للمؤسسات الاجتماعية للعمل على هذا الموضوع، 
وتمد لها يد العون. كما عليها محاربة المؤسّســات 
المعاديــة للمعنويــة والأخلاق بأســلوب معقول، 
وباختصار، أن لا تسمح للجهنميين أن يجعلوا الناس 

جهنميين بالقوة والخداع.
لقد وفّرت الوســائل الإعلامية المتطورة والشاملة 
إمكانيات خطيــرة جداً للمراكز المعادية للمعنوية 
والأخــاق، وها نحن نــرى الآن بأعيننــا، الهجمات 
المتصاعدة للأعداء على القلوب الطاهرة للشــباب 
والأحــداث وحتـّـى الأطفــال بالاســتفادة من هذه 
الوسائل. تتحمّل الأجهزة الحكومية المسؤولة في 
هذا الخصوص واجبات جسيمة يجب أن تنهض بها 
بشكل ذكي ومسؤول تماماً. وهذا بالطبع لا يعني 
إســقاط المســؤولية عن الأشــخاص والمؤسسات 
غير الحكومية. ويجب في المرحلة القادمة إعداد 
خطط وبرامج شاملة قصيرة ومتوسطة الأمد في 

هذا الخصوص والعمل على تطبيقها، إن شاء لله.
3 ـ الاقتصــاد: الاقتصــاد قضية مفتاحية مصيرية. 
والاقتصــاد القوي نقطة قوة وعامل مهم في عدم 
الخضوع للهيمنة، وفي مناعــة البلاد حيال النفوذ 
والتغلغل، والاقتصاد الضعيف نقطة ضعف ومقدمة 
لنفــوذ الأعداء وهيمنتهم وتدخّلهــم. الفقر والغنى 
يؤثـّـران في الشــؤون الماديـّـة والمعنويةّ للبشــر. 
والاقتصاد بالطبع، ليس هدف المجتمع الإسلامي، 
لكنهّ وســيلة لا يمكن تحقيق الأهــداف من دونها. 
ومــا تأكيدي على تعزيز الاقتصاد المســتقل للبلاد 
والقائــم على الإنتــاج الوفير ذي الجــودة، والتوزيع 
العادل، والاســتهلاك على قدر الحاجــة ومن دون 
إســراف، والعلاقــات الإدارية العقلانيــة، ما تأكيدي 
على كلّ ذلك في الأعوام الأخيرة وتكراري له سوى 
لذلك التأثير المذهل الذي يمكن للاقتصاد أن يتركه 

في حياة المجتمع حاضراً ومستقبلاً.
لقــد بينّــت الثــورة الإســاميةّ لنا طريــق الخلاص 
من الاقتصــاد الضعيــف والتابع والفاســد في عهد 
الطاغــوت، إلّ أنّ الأداءات الضعيفة عرّضت اقتصاد 
البلاد لتحدّيات خارجية وداخلية. التحدي الخارجي 
هو الحظر وإلقاءات العدوّ ومغرياته والتي ســتكون 
قليلــة التأثيــر أو حتـّـى عديمتــه في حــال إصلاح 
المشكلة الداخلية. أمّا التحدّي الداخلي فعبارة عن 

العيوب البنيوية والضعف الإداري.
وأهــمّ العيوب هــي تبعية الاقتصاد للنفــط، وتبعيةّ 
بعض القطاعات الاقتصادية للحكومة والتي ليست 
مــن اختصاصها، والتركيز علــى الخارج وليس على 
القــدرات والطاقــات الداخلية، والاســتثمار القليل 
للطاقات البشرية الداخلية، وإعداد الموازنات بشكل 
مختل وغير متوازن، وبالتالي عدم استقرار السياسات 
التنفيذية للاقتصاد وعدم مراعاة الأولويات، ووجود 
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مصاريف إضافية بل وحتىّ إسرافيةّ في بعض أقسام 
الأجهزة الحكومية. ونتيجة لهذا، تحدث مشكلات 
فــي حياة النــاس من قبيــل بطالة الشــباب وتدنيّ 

مداخيل الطبقة الفقيرة وما شاكل. 
وســبيل الحــل لهــذه المشــكلات هــو سياســات 
الاقتصاد المقاوم، الذي ينبغي إعداد خطط تنفيذية 
لكلّ جانب من جوانبــه، ومتابعته وتطبيقه باقتدار 
ونشاط وشعور بالمســؤولية من قبل الحكومات. 
ومن الجوانــب المهمة في هذه الحلــول، التدفّق 
الداخلــي في اقتصــاد البــاد، وصيرورتــه اقتصاداً 
إنتاجيـّـاً وعلمــيّ المحــور، والطابع الشــعبي العام 
للاقتصاد وعدم تصدّي الحكومة له، والتوجّه نحو 
الخارج ]وإقامة علاقات إقتصاديةّ معه[ من خلال 
اســتثمار الإمكانيــات والطاقات التي ســبق وتمّت 
الإشارة إليها. ولا شكّ في أنّ مجموعة شابة عالمة 
متدينة مؤمنة متمكنة في العلوم الاقتصادية داخل 
الحكومة ستستطيع تحقيق هذه المقاصد. وينبغي 
للمرحلة القادمة أن تكون ساحة لنشاط مثل هذه 

المجموعة.
ليعلم الشــباب الأعزاء في ســائر أنحاء البلاد أنّ كلّ 
الحلــول هي في داخل البلاد، وأن يتصوّر شــخص 
أن »المشكلات الاقتصادية ناجمة فقط عن الحظر، 
وســبب الحظر هو المقاومة ضد الاســتكبار وعدم 
الاستســام أمام العدو؛ فالحلّ إذاً، هو الركوع أمام 
العــدوّ وتقبيل يد الذئب« فهذا خطــأ لا يغتفر. هذا 
التحليــل الخاطىء بكليّتّه، يصدر بين الحين والآخر 
على ألسنة بعض الغافلين الداخليين وأقلامهم، لكنّ 
مصــدره مراكز الفكــر والتآمر الخارجيــة التي تبثه 
وتوحي به بمائة لغة إلى صناع القرار وأصحاب القرار 

والرأي العام الداخلي.
4 ـ العدالــة ومكافحــة الفســاد: هــذان الأمــران 
متلازمان. الفساد الاقتصادي والأخلاقي والسياسي 
كتلــة مرَضيةّ في البلدان والأنظمــة، إذا ما أصابت 
هيكل الحكومات عرّضتهــا لزلزال مدمر ووجهت 
ضربــة شــديدة لشــرعيتها؛ وهــذه قضيــة جدّية 
وأساسيةّ للغاية بالنســبة لنظام كنظام الجمهورية 
الإســامية الــذي يحتــاج إلــى شــرعية أعلــى من 
الشــرعيات الدارجة وأشــدّ رســوخاً من المقبوليةّ 
الاجتماعيةّ مقارنة بسائر الأنظمة. ومغريات المال 
والمنصب والرئاسة قد تتسببت  بزلل أقدام البعض 
حتىّ في أكثر حكومــات التاريخ نزاهة أي حكومة 
الإمام علي أمير المؤمنين )علىه السلام( نفسها، 
وعليه، فمخاطر ظهور هذا التهديد في الجمهورية 
الإســامية أيضاً، التــي كان مدراؤها ومســؤولوها 
يوماً، يتســابقون فــي الزهد الثوري والبســاطة في 
الحياة، غير مستبعد على الإطلاق، وهذا ما يتطلبّ 
الحضور الدائم للأجهزة الكفوءة، ذات النظرة الثاقبة 
والتعاطي الحاســم، في السلطات الثلاث، فتحارب 
الفساد بالمعنى الحقيقي للكلمة، وخصوصاً داخل 

الأجهزة الحكومية.
وبالطبع، فإنّ نســبة الفســاد بين المســؤولين في 
حكومة الجمهورية الإسلامية قليلة جداً، بالمقارنة 
مع كثير من البلدان الأخرى، خاصّة نظام الطاغوت 
الذي كان مملوءاً بالفســاد من رأســه إلى أخمص 
قدميــه، ومروجــاً لــه، والحمــد لله أنّ رجال هذا 
النظام قد حافظوا في الأعمّ الأغلب على نزاهتهم، 

لكــن حتىّ هذا المقدار الموجود غير مقبول. على 
الجميــع أن يعلمــوا أن النزاهــة الاقتصادية شــرط 
لشــرعيةّ كلّ المســؤولين فــي دولــة الجمهورية 
الإســامية. على الجميــع أن يحذروا من شــيطان 
الطمــع ويفروا مــن اللقمــة الحرام وأن يســتعينوا 
بللــه في هذا الخصــوص، وعلى الأجهــزة الرقابيةّ 
والحكومية أن تكافح، بحســم وبحساسية، انعقاد 
نطف الفســاد ونموّها. وهذا الكفاح يتطلب أناســاً 
مؤمنيــن ومجاهديــن، ذوي نفــوس عزيــزة، وأيد 
نظيفــة وقلوب نيرة. هذا الكفاح هو جزء مؤثر من 
المســاعي الشــاملة التي ينبغي لنظام الجمهورية 

الإسلامية بذلها في سبيل تكريس العدالة.
تقــع العدالة في قائمة الأهداف الأولى لبعثة ســائر 
الأنبياء، ولها في الجمهورية الإسلامية أيضاً المنزلة 
والمكانة ذاتها. إنهّا كلمة مقدّســة في كلّ الأزمنة 
والبلدان ولن تتحقّق بشــكلها الكامــل إلا في دولة 
الإمام صاحب العصر والزمان )أرواحنا فداه(، لكنها 
ممكنة بنسبة ما، في كلّ مكان وزمان، وهي فريضة 
على عاتق الجميع خاصّة الحكام والمقتدرين. وقد 
قطعــت الجمهورية الإســامية الإيرانيــة خطوات 
واســعة في هذا السبيل، سبقت الإشــارة إليها على 
نحو الإيجــاز، وطبعاً ينبغي القيــام بأعمال أكثر في 
إيضاح تلك الخطوات وشرحها لإحباط مؤامرة قلب 
الحقائــق أو لا أقل الصمت والتعتيم التي تمثل في 

الوقت الحاضر المخطط الجاد لأعداء الثورة.
ومع كلّ هذا أقول بصراحة للشــباب الأعزاء الذين 
يتطلع لهم مستقبل البلاد، يوجد بون شاسع بين ما 
تــمّ إنجازه إلى الآن ومــا كان ينبغي أن ينُجز. ينبغي 
لقلوب المســؤولين في الجمهورية الإســامية أن 
تخفق دوماً مــن أجل رفع الحرمان، وتخاف أشــدّ 
الخوف من الفوارق الطبقية العميقة. إنّ اكتســاب 
الثــروة فــي الجمهورية الإســامية ليــس جريمة، 
بــل هو موضع تشــجيع وترغيب، لكــنّ التمييز في 
توزيــع المصادر والثــروات العامــة، وإتاحة الفرصة 
للانتهازييــن والمحتكريــن، ومــداراة المخادعيــن 
الاقتصاديين، والتي تــؤدّي كلهّا إلى انعدام العدالة، 
هي ممارســات ممنوعة أشد المنع. كما أنّ الغفلة 
عن الشرائح المحتاجة إلى الدعم، غير مقبولة على 
الإطــاق. لقــد ورد هذا الــكلام مراراً على شــكل 
سياسات وقوانين، لكنّ عيون الأمل مسمّرة عليكم 
أيها الشباب لتنفيذه تنفيذاً لائقاً، وإذا ما أحُيلت إدارة 
قطاعات البلاد المختلفة إلى الشباب المؤمن الثوري 
العالمِ الكفوء ـ وهم ليســوا قلة بحمد لله ـ فسوف 

يتحقّق هذا الأمل إن شاء لله.  
5 ـ الاســتقلال والحرية: الاستقلال الوطني بمعنى 
انعتاق الشعب والدولة ممّا تفرضه القوى المهيمنة 
علــى العالــم ومــن عســفها وهيمنتهــا. والحريــة 
الاجتماعيــة بمعنــى حــق اتخــاذ القــرار والعمل 
والتفكير لــكلّ أفراد المجتمع. وهذان كلاهما من 
القيم الإسلامية، وكلاهما عطايا إلهية للبشر، وليس 
أيّ منهما تفضّل تجود به الحكومات على الشعوب. 
ومــن واجب الحكومات تأمين هذيــن الأمرين. إنّ 
أكثر من يعرف أهمّيةّ الحرية والاســتقلال هم من 
حاربــوا من أجلهمــا. ومن هؤلاء الشــعب الإيراني 
بجهاده على مدى أربعين عاماً. والاستقلال والحرية 
الحاليــان الموجــودان في إيــران الإســامية هما 

إنجــاز، بل ثمرة دماء مئات الآلاف من الأشــخاص 
المتسامين الشــجعان والمضحّين. وهم غالباً من 
الشــباب، لكنهّم في المراتب الإنســانية الرفيعة. لا 
يمكن المخاطرة بثمرة شجرة الثورة الطيبة هذه، 
بالتأويلات والتبريرات الســاذجة، والمغرضة أحياناً. 
من واجب الجميع ـ وخصوصاً حكومة الجمهورية 
الإســامية ـ حماية هذا الإنجاز بكلّ كيانهم. ومن 
البديهــي أن الاســتقلال يجــب أن لا يؤخــذ بمعنى 
حصر سياسة البلاد واقتصادها داخل حدودها، كما 
لا ينبغي تفسير الحرية بشكل متعارض مع الأخلاق 

والقانون والقيم الإلهيةّ والحقوق العامّة.
6 ـ العزة الوطنية والعلاقات الخارجية وتحديد الأطر 
والحدود مع العــدوّ: هذه العناوين الثلاثة تفريعات 
لمبدأ »العــزة، الحكمة، والمصلحة« في العلاقات 
الدولية. تشهد الساحة العالمية اليوم ظواهر تحققّت 
أو هي على وشك التحقّق والظهور: الحركة الجديدة 
لنهضــة الصحوة الإســامية على أســاس نموذج 
المقاومة بوجه هيمنة أمريكا والصهيونية، وفشل 
سياسات أمريكا في منطقة غرب آسيا وعجز حلفائها 
الخونة في المنطقة، واتساع ]رقعة[ الحضور القوي 
لسياســة الجمهوريــة الإســامية في غرب آســيا، 

وانعكاساته الواسعة في كلّ العالم المهيمن.
هذه بعض مظاهر عزّة الجمهورية الإسلامية التي لا 
تتأتىّ إلا بشجاعة المسؤولين الجهاديين وحكمتهم. 
إنّ زعماء نظام الهيمنة قلقون، واقتراحاتهم عموماً 
تنطوي على الخداع والحيل والأكاذيب. إنّ الشعب 
الإيراني اليوم يعدّ فضلاً عن أمريكا المجرمة، بعض 
الحكومات الأوروبية أيضاً، مخادعة ولا يمكن الثقة 
بها. وعلى حكومة الجمهورية الإسلامية أن تحافظ 
على الحدود الفاصلة بينها وبينهم بدقة، ولا تتراجع 
عــن قيمهــا الثورية والوطنيــة خطوة واحــدة، وأن 
لا تخــاف تهديداتهم الجوفــاء، وأن تأخذ في جميع 
الأحوال، عزّة بلادها وشــعبها بعيــن النظر، وتعالج 
مشــكلاتها الممكنة الحلّ معهم بطريقة حكيمة، 
ووفق المصالــح، وبالطبع من الموقــع والمنطلق 
الثوري. أمّا فيما يخصّ أمريكا، فإنّ حلّ أيّ مشكلة 
غير متصوّر معها، والتفاوض معها لن يعود ســوى 

بالخسائر والأضرار المادية والمعنوية.
7 ـ نمــط الحياة: مــا يلزم قوله في هــذا المضمار 
كثير، فأتركه لمناسبة أخرى وأكتفي بنقطة واحدة 
هي، أنّ جهود الغرب لترويج أســلوب الحياة الغربي 
في إيران وإشــاعته، قد عرّض بلادنا وشعبنا لأضرار 
أخلاقيــة واقتصاديــة ودينية وسياســية لا تعوض، 
ومواجهتها تتطلب جهاداً شــاملاً وواعياً تتسمّر فيه 
عيون الأمــل أيضاً عليكم أيها الشــباب.في الختام، 
أتقدّم بالشــكر من الشــعب العزيز على المشــاركة 
المهيبــة والباعثة على الفخــر والمحطّمة ]لآمال[ 
الأعداء في الثاني والعشــرين من بهمــن والذكرى 
الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية العظيمة، وأمرّغ 
جبهتي على أعتاب الســاحة الربوبية شكراً. السلام 
على الإمام بقية لله )أرواحنا فداه(، والســام على 
الأرواح الطيبّة للشــهداء الأجــاّء، والروح الطاهرة 
للإمام الخميني الكبير، وسلامي لكلّ أبناء الشعب 

الإيراني العزيز، وسلامٌ خاصّ للشباب.
الداعي لكم / السيد علي الخامنئي
22 بهمن 1397هـ.ش / 11 شباط 2019م
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يجــب البحث عن ارضيات بلورة تعدديــة الاقطاب بالعالم في الحرب 
العالميــة . العالــم وبعد الحــرب العالميــة الثانية ، هــو عالم مبني 
علــى اتفاقية "يالطــا " التي تم توقيعها في شــبه جزيــرة القرم من 
قبل الرؤســاء الثلاثــة المنتصرين في الحرب ، اي روزفلت ، ســتالين 
و تشرشــل . وبنــاءا على هــذه الاتفاقية تم التأســيس لعالــم ثنائي 
القطبية ، والسبب هو أنه كان هناك جانب تسوده حكومات ليبرالية 
ديمقراطية ، وفي الجانب الاخر كانت هناك حكومات شيوعية . قصة 
تشــكيل عالم ثنائي القطبية ايضا بدأت من حيث ان امريكا وبريطانيا 
وفرنســا ومن على شاكلتها توصلت الى نتيجة مفادها ان ستالين بدأ 

يستغل الخلأ الذي نتج عن هزيمة هتلر ليوسع نفوذه الجغراقي . 

وهكذا تم تأســيس حلفين عسكريين ، الأول حلف وارسو والذي كان 
يتكون من كتلة اوروبا الوســطى والشــرقية ، وحلف الناتو الذي كان 
يضم كتلة الدول الغربية اي امريكا وبريطانيا . انتصر ماو تســي تونغ 
فــي الصين عام 1949 بمســاعد من ســتالين ، ولذلك فــان الكتلة 
الشرقية توســعت بعد ذلك جغرافيا لتشــمل الصين ومن ثم فيتنام 

ولاوس وكمبوديا  . وفي عام 1959 وبعد عشــرة اعوام حدثت ثورة 
كوبا ، لتنظم هي أيضا الى معسكر الماركسية . انقلاب كوبا حدث في 
ظروف كانت تســود عقيدة مونرو على السياسة الخارجية الامريكية 
. انهــم كانوا يعتبرون دول امريــكا الجنوبية بانها الفناء الخلفي لهم ، 
وهذه التطورات كانت الســبب في ايصال اهمية العالم ثنائي القطب 

الى ذروته .
حركة عدم الانحياز كانت تعاني من هشاشــة مــن حيث المحتوى ، 
كانــت تتطلع الــى  ان تصبح قطبا ثالثا ولكن لم تســتطع ، هنا ينبغي 
ان نعرف لماذا فشــل هؤلاء لأن يصبحوا القطب الثالث في الهندسة 
السياســية بالعالــم . قطبا الشــرق والغرب كانا متفقان بشــان الغاء 
الديــن ، الغربيون اســتبدلوا الدين بالانســانوية التــي كانت جذورها 
تعود للثورة الفرنســية . الشــرقيون أيضا كانوا يتبنون الماركســية ، 
والاثنان كانا يشتركان فيما يخص الغاء المعنويات والماورائيات ونبذ 
الديــن . توجهات دول عــدم الانحياز ايضا كانت متشــعبة ، فجواهر 
لال نهــرو كان هندوســيا ، وجمال عبــد الناصر كان مســلما عربيا ، 
وفيدل كاســترو وبمنأى عن توجهاته السياسية الشيوعية كان زعيما 

الثورة الاسلامية ؛ عودة التوجه الديني 
الى الهندسة العالمية 

الدكتور علي ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية 
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لبلــد كاثوليكــي . اذا لم يكن لديهم تطلع واحــد . كل ما كان لديهم ها 
المعارضة ، معارضة الشرق ومعارضة الغرب ، أي الموازنة السلبية في 
السياســات الدولية ، دون وجود اي خيار ايجابي يمكن ان يعزز الوشائج 
فيما بينهم ، في مثل هذه الظروف انتصرت الثورة الاســامية في ايران 

عام 1979 .
صــوت الثــورة الايرانية كان صوت احياء الاســام والدين فــي العالم . 
بعد اشــهر من انتصار الثورة الاســامية في ايران نجح انقلاب نيكاراغوا 
. فيدل كاســترو قال لي بانني أخبرت الســيد دانيل اورتيغا باننا ارتكبنا 
خطأيــن لا ترتكبونهــا انتــم ، الاول هو اننــا حاربنا الديــن ، والثاني هو 
اننــا اعتمدنا الاقتصاد الاشــتراكي ، انتم لا تحاربوا الديــن ولا تعتمدوا 

الاقتصاد الاشتراكي.
خــال الزيــارة التــي قمت بهــا الــى بولنــدا ، كان وزيــر خارجية هذا 
البلد قسيســا وقــد قال لــي ، ان ثورتكم لــم تحيي الاســام فقط بل 

الى احيــت الديــن فــي العالــم . كل رئيس يصل 
السلطة هناك يجب ان يزور الفاتيكان 

، البابا هو الذي ينفذ حكم اصوات 
الشعب ، اقتباس من مبدأ تنفيذ 

حكم رئاســة الجمهورية من 
قبل الولــي الفقيه في ايران 
الاســامية .  الثــورة  بعــد 
الصحوة الاسلامية انطلقت 

من فتــوى المرحــوم ميرزا 
الشــيرازي ، تلك الفتوى التي 

تــم بموجبهــا تحريــم التبــغ 
والتنبــاك والغاء اتفــاق تالبوت 

، وبعــد ذلــك تفجــرت حركــة 
كفاح الحــاج ملا علي الكني في 

مواجهة اتفاقية رويتر التي كانت 
تضع ايران تحت رحمة بريطانيا. 

الدســتور  وفيما بعد تبلورت نهضة 
بزعامة العلمــاء ، المرحوم الاخوند 
الخراســاني كان في طليعــة العلماء 

الداعمين لثورة الدســتور ، السيد 
الســيد   ، البهبهانــي  لله  عبــد 

والشــيخ  الطباطبائي  محمــد 
فضل لله النوري ايضا كانوا 
الذين  العلمــاء  جملــة  من 

دعموا الثورة الدستورية . 
تاســيس حركتــي حماس 
كان  الاســامي  والجهــاد 
بمثابة عودة الفلسطينيين 
الى احضان الاسلام . جهاد 

مماثل انطلق في العراق 

وتم تاســيس المجلس الاعلى . هذه الحركة بــدات تدريجيا تتجه نحو 
بلورة قطب اسلامي بمحورية ايران ، وبدأ هذا القطب يكشف عن تاثيره 
وفاعليته . في الواقع ان جبهة المقاومة هذه التي تشكلت هي منظمة 
اقليمية فاعلــة ؛ بدءا من الدفاع وحتى التعــاون الدفاعي والاقتصادي 

والسياسي والثقافي . 
جميع هذه المؤشــرات تكشــف عن عــودة الدين والتوجــه الديني الى 
الواجهة فــي العالم . الدين تحول اليوم الى محور للعلاقات وتشــكيل 
الائتلافــات الجديدة على الصعيد الدولي . إنها ليســت حقبة واشــنطن 
التي كافحت الاســتعمار البريطاني الى ان سيطرت على الوضع ، هؤلاء 
كافحوا الاســتعمار وتحولوا اليوم الى مستعمر جديد . تشاهدون الان 
بان شــخصا مثل ترامــب يعتبر كل مــا يفعله في امريــكا وخارجها انه 
امر مســموح . وهذا امر غير صحيح " على اي حــال انتم كانت لديكم 
شــخصية مثل ابراهــام لينكولــن الذي كافح مــن اجل تحريــر العبيد 
وبالتالــي دفــع حياته ثمن لهذا الموقف " . ما وجه الشــبه بين رؤســاء 
امريــكا الحاليين وابراهام لينكولن ؟ انهم يعترفون بانفســهم ان تعامل 
الشــرطة الامريكية مع الملونين هو أســوأ من تعاملهم مع البيض ، 
وهــذا يعني ان التمييز العنصري زال ظاهريا ولكنه لازال نافذ عمليا 
.  وفضــا عن ذلك هــؤلاء الذين كان يتم اســتثمارهم في يوم ما 

يحاولون الان استثمار الدول الاخرى . 
لقد نفذوا انقلاب عام 1953 في ايران ، والان يساعدون السعودية 
بقصــف اليمن ، يقمعون الفلســطينيين ، يدعمون كيانا محتلا ، 
يقول اننــا ندافع عنكم وانتم يجب أن تدفعــوا نفقات الدفاع ! 
لقد اصبحوا مثــل البلطجية الذين يأخــذون الاتاوة من اهالي 
الحي بقوة الســاح . امريكا وبعد الحرب العالمية الثانية كانت 
تمــرر مخططاتها فــي اي مكان ومتى ما شــاءت ، الى درجة ان 
الامريكيين زعموا بان انهيار الاتحاد السوفيتي الماركسي كان من 
فعلهم ، وقالوا أيضا بان العالم تحول الى عالم احادي القطب 
وهو نحن . عام 1991 بوش الاب واثناء اســتعراضه 
للقــوة البحريــة قــال ، ان العالــم اليوم 
هو احــادي القطب ونحــن القوة 
العظمى الوحيدة في العالم ، 
ولكن الان يقولون باننا كنا 
في ســوريا وافغانســتان 
والعــراق و.. وكم أنفقنا 
ولكننا   ، الأمــوال  مــن 
مكاسب  اي  نحقق  لم 
تذكــر ، هــذه هــي 
مؤشرات انهيار هذه 

القوة العظمى .
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حوار مفصل مع آية لله مصباح يزدي بشأن تبيين الخطوة الثانية للثورة ..

 تطهير الثورة ..  مهمة الشباب 
في اطار الخطوة الثانية 

استعرض قائد الثورة الاسلامية في بيان ) الخطوة الثانية للثورة ( ، التجارب التي خاضتها الثورة الاسلامية على مدى الاربعين عاما الماضية 
معلنــا أن الثورة " دخلت المرحلــة الثانية من البناء الذاتي وبناء المجتمع وصناعة الحضارة " . الخطــوة الثانية التي يجب اتخاذها في اطار 
"نظرية النظام الاســامي" و "بجهود وجهاد الشــباب الايراني المســلم " لترجمة المبادىء على الارض " وايجاد حضارة إسلامیة جديدة 

والاستعداد لبزوغ شمس الولایة العظمی )أرواحنا فداه( .
وبهذه المناسبة يتم في الحوار التالي الذي اجريناه مع آية لله مصباح يزدي أحد الشخصيات البارزة في الثورة ، العضو السابق في مجلس 

خبراء القيادة واستاذ الحوزة العلمية ، تحليل هذا البيان وتسليط الضوء على مختلف جوانبه .
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لأجل الخوض في البحــث ، نرجو منكم تقديم 
توضيح شــامل وعام عن دواعي اصــدار البيان ، 
وفيما بعد سنطرح اسألتنا بناءا على الموضوعات 

المختلفة ووجهات النظر التي ستطرحونها   

بسم‌ لله ‌الرّحمن ‌الرّحیم . اسأل لله تعالي أن يوفقنا 
لبحث موضوع يكون فيه رضا لله وأوليائه ، لاسيما 
صاحب العصر والزمان ارواحنا فداه ونائبه بالحق . 
فيما يخص الموضوع الذي طرحتموه ، ومســألة 
الدافع الاساســي لصدور هــذا البيــان والذي يعود 
إلى مستجدات الحقبة الراهنة والظروف الحساسة 
التي يواجهها كل من مجتمعنا والثورة والمشــاكل 
التــي يعاني منها العالم وما إلى ذلــك ، أنا لدي رأي 
قد يعتبره البعض مبالغا فيه أو تملقا ، ولكنني أطرح 
كل ما لدي حجة عليه عند لله ، وليحكم الاخرون 

كما يشاؤون .
أنا أعتقد بأن إصدار هذا البيان في هذا الوقت وبهذه 
الخصائص والدقــة في اختيار الالفــاظ والجملات 
والتركيبــات وتنســيق الموضوعــات مــع بعــض ، 
والتصريــح ببعــض الامــور فــي بعــض المقاطع ، 
والاقتصــار علــى التنويه فــي مجالات أخــرى و... 
يشــتمل على حكمة أعجز أنا وأمثالي عن كشــف 
حقائقهــا وفك الغازها بشــكل كامــل . إصدار هذا 
البيان قــد يكون أصعب مهمــة وُضعت على عاتق 
قائد الثورة خلال فترة تصديه لمســؤولية القيادة ، 
وقــد قام بهذه المهمة علــى أفضل وجه يمكن أن 
يقوم بها انسان في الظروف الطبيعية ، ولذلك يجب 
بذل جهد أكبــر لتبيان هذا البيــان وإيضاح عناصره 
وأهدافــه والتعبيــرات المســتخدمة فيــه والعمل 
بالتوجيهات المقدمة. نسال لله أن يمد في عمره 
ويزيــد في عــزه واقتداره ويســدد خطــاه ويوفقنا 
لنحمده على هذه النعمة ، ونسأل أيضا بأن يوفقنا 

في إطاعة أوامره وتنفيذ توجيهاته . 
إن كنا نريد طرح هذا السوال كما ينبغي واستيفاءه 
حقه ، ربما نحتاج لعدة ســاعات، فهناك مقدمات 
يجب أن نمهّد لها أولا للرد على هذا السؤال . نحن 
نتحدث عن شخص يعرف على الصعيد الدولي بأنه 
قائد الثورة الاســامية الايرانية في وقتنــا الراهن . 
طبعا مهندس الثورة الاســامية كان الامام الراحل 
)ره( ، ولكــن قيادة هذه الثورة في هذا الوقت هي 
بعهــدة قائد الثورة . لشــرح هذا التعبيــر بذاته أيضا 
نحــن بحاجة إلى الاخذ بنظر الاعتبار لبعض الامور 
منهــا ، ما معنى الثــورة أصلا ؟ ما معنى اســامية 
الثورة ؟ مــا هي مقومات الثــورة ؟ هل الثورة هي 
أمر دفعي أو شبه دفعي أو تحرك عاجل يجري في 

وقت محدد وينتهي ؟ .
نعــم ، قد يكون أفضل تعريف لمصطلح الثورة هو 
أنه تغيير سريع ودفعي في المجتمع . وبالطبع يجب 
أن يتم في وقت قياســي ، لأنه تحرك سريع ودفعي 
وبعــد ذلــك ينتهي أمــده ، فأصل التحــرك الثوري 
باعتباره تحرك دفعي ينتهــي ، ولكن آثاره قد تبقى 
وتســتمر . استخدام مصطلح الثورة لذلك التحرك 
والنتيجة التي تتمخض عنه مفهومان مختلفان وقد 
يؤدي الأمر إلى الاختلاط بينهما . فمن جهة يقولون 
بأن الناس قاموا بثورة وانتهى كل شيء ، ومن جهة 
أخرى نقول بأن الثورة مستمرة وهذه هي خطوتها 

الاولى . فيردون قائلين بأن الثورة هي تحرك سريع ، 
تحول يتم بسرعة ، اذا كيف تقولون بأن هذه لازالت 
الخطوة الاولــى رغم مضي 40 عامــا عليها ؟ هذا 
الامــر يعود إلى أن في لغتنا هناك فرق بين المعنى 
المصدري ونتيجة المصدر . تصوروا بأن شخصا ما 
يمسك بورقة ويبدأ بالكتابة ، الكتابة هذه هي فعل 
مصدري وقد تستغرق بضعة دقائق ، ولكن نتيجة 
هذا العمل وهي الكتاب ، ســيظل باقيــا . اذا الذين 
ينظرون إلى الموضوع بمفهومه الاول إي المعنى 
المصدري ، يتوقعون بأن تنتهي الثورة سريعا ، ولكن 
البعض ينظرون إلى مصطلح الثورة بمفهومه الثاني 

إي نتيجة العمل ، والمفهومان واردان .
ثانيا من الذين ثاروا ؟ ولمن هذه الثورة ؟ الاشخاص 
الذين يساهمون بشكل مباشر في هذا التحرك ، هم 
قلة في اغلب الاحيان . احيانا يقولون بأن "الثوري" 
يعني أولئك الاشــخاص الذين قامــوا بالثورة خلال 
فترة زمنية قياسية . طيب هؤلاء رحلوا ، اذا لم يعد 
هنــاك أي ثوري . واحيانا يقولون الثوري ويقصدون 
الاشــخاص الذين رضوا بهذا العمــل ونتائجه أو لم 
يرتكبــوا ما يــؤدي إلى تشــويهه أو النيــل منه على 
أقل تقديــر . الثــوري الذي نقصده هنــا هم أولئك 
الاشخاص الذين اقتنعوا بهذه الفكرة وهذه الحركة 
ونتائجهــا . حيــن نقول الثوري لا نعني الاشــخاص 
الذين قاموا بالثورة بشــكل مباشر ، بل ما نقصده 
هو الاشخاص الذين قبلوا بنتائجها وصانوا مبادئها .

نقول الثورة الاســامية الايرانية أو الشعب الايراني 
؛ مــن الواضح أن الثورة الاســامية يجب أن تكون 
بدوافع اســامية ، بأفكار اســامية وبقيم اسلامية 
. لكــن ليس كل الشــعب الايراني يدين بالاســام ؛ 
فهناك طوائف يهودية ومسيحية وزرادشتية و.. . اذا 
ماذا يعني أن ننســب الثورة الاســامية إلى هؤلاء ؟ 
نسبة هذا العمل هنا إلى هؤلاء يعني أن هذه الثورة 
في الاساس هي للمسلمين وثمارها أيضا من أفكار 
وعقائد وقيم هذه الفئة التي تشكل غالبية المجتمع 
، ولكن نتائجهــا وبركاتها تعمّ الاخرين أيضا وهؤلاء 
أيضــا يقبلــون بهــا ولايقومــون بــأي معارضة في 
مواجهتها . نعم ، إن حاول البعض من داخل الثورة 
القيام بعمل لإسقاطها ، فإن الثورة آنذاك لن تكون 
ثورة هؤلاء ؛ ســواء أعلنوا ذلــك صراحة أو تكتموا 

على الأمر وسلكوا طريق النفاق . 
اذا حين نقول الثوري ، تارة نقصد الاشخاص الذين 
قامــوا بذلك التحرك وبعــد رحيلهم لن يبقى لتلك 
الثــورة أثر ، وتــارة الثــوري الذي نقصــده يعني أن 
نتائج الثورة ستكون باقية وهؤلاء يقومون بحفظها 

وحراستها وصيانتها .
ثالثا جميع الذين يقتنعون بالثورة بأي نحو كان حتى 
ولو لم يعتبروا صيانتها من واجبهم . واحيانا قد تكون 
ضمن اطار وحدة اجتماعية سياســية تحت عنوان 
ايران التي تحدّها حدود ، لديها حكومة و ... والتي 

تنسب الثورة إليهم جميعا . 
وبناء على هذا التعريف فإن مسألة ادارة الثورة أيضا 
ســتكون لها مراتب مختلفة وتتفاوت أهميتها وفقا 
للظــروف . حين تقرر بأن لا تكــون الثورة مختصة 
بمجموعــة معينــة عملت منــذ البدايــة لتحقيق 
هذا الطموح ، بل تشــمل كل الشــعب ، فحينذاك 
مدير وزعيم هذه الثورة سيشعر بالمسؤولية تجاه 

الجميــع ، وإدارته يجــب أن تكون بشــكل تضمن 
ديمومية واســتمرار ثمار ونتائج الثورة ، و لا تظهر 
أي عناصر ســلبية فــي المجتمع ، لتثير حساســية 
البعــض حتى يقوموا بأعمــال مناوئة للثورة . حين 
يتعلق الامر بادارة فئة خاصة فإن الادارة لن تكون 
مشكلة عويصة ، لأن أفكار الجميع هناك موحدة 
وهدفهــم واحد ولا يوجد أي خــاف بينهم ، ولكن 
حين يفترض بأن تشــمل الاخرين أيضا ، فإن إدارة 
مثل هذا المجتمع ستكون مشكلة معقدة جدا .    

هناك عدة عوامل أخرى قد تزيد من تعقيدات هذه 
الادارة . العامــل الاول هــو "تغيير الجيل الثوري" . 
في فترة ما كان هناك أشخاص بأفكار معينة ، كانت 
لديهم قيــم ، نزلوا إلى الســاحة وضحّوا بأنفســهم 
وقاموا بثورة ، بعضهم استشهد والبعض الاخر عاش 
ورحل عن الحياة بعد فترة وحل جيل آخر محلهم . 
شئنا أم أبينا فإن الجيل الثاني والثالث سيكون مختلفا 
عن الجيل الاول . ادارة كل هؤلاء نظرا إلى التفاوت 
القائم وتبدّل الاجيال سيكون أمرا معقدا جدا . هذا 
هو أحد الاســباب التي تكشف حقيقة أن إدارة مثل 

هذه الثورة هي أصعب مقارنة ببداية الثورة . 
المســألة التاليــة هــي مســألة تطــورات المنطقة 
والعلاقــات الدولية . حين تفجرت الثورة ، الظروف 
الاقليميــة كانت تفرض عليهــا أن تضع مخططاتها 
وبرامجها وفقا لتلك الظروف ، ولكن هذه الظروف 
تغيــرت كثيرا خــال العقود الاربعــة الماضية على 
الصعيــد الداخلــي لتلــك الــدول وكذلــك نظرتها 
ومواقفهــا تجاه هذه الثــورة . هذه المســتجدات 
جرت خارج المجتمع الثوري الايراني . وهذه الامور 
بحــد ذاتها تزيد مــن أهمية وحساســية إدارة هذه 

الثورة . 
لهذا السبب أنا اقول بأن إدارة هذه الثورة في الوقت 
الراهن هي أصعب فترات إدارة الثورة منذ نشــوئها 
ولحــد الان ، والــذي يريد تولــي الادارة ، فضلا عن 
ضرورة اهتمامه بسائر القضايا التي لها تأثيرها على 
إدارة هذه الثورة ، يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار بعض 
الامور منها : من الذي أواجهه أنا ؟ ما هي التغييرات 
التي طرأت على هذا الجيل ؟ ما هي التغييرات التي 
شهدها العالم والتي لها علاقة بهؤلاء ؟ ما هو العداء 
الذي ظهر في الخارج ويمكن تصنيفه على أنه عداء 
جديد ؟ ما هي العوامل التي ظهرت الان لتأجيج هذا 
العــداء ولم تكن آنذاك ؟ . فــي بداية الثورة لم تكن 
لدينا وســائل تواصل اجتماعــي ، ولذلك حين كان 
يريد البعض أن يقوم بخطوة اعلامية مناوئة للنظام 
، كان يفعل ذلك بواسطة الصحف والمقالات و ... 
ولكن اليوم لديهم عناصر يمكنهم من خلالها التأثير 
علــى أبنائنا فــي بيوتهم . هذه الافــات التي ظهرات 
الان لــم تكن تهدد الثورة فيما ســبق وهي بحاجة 
إلى التعاطي معها بشــكل ذكي ، لأنها كانت سالبة 
بانتفــاء الموضوع  في الســابق . اليــوم يجب إدارة 
هــذا المجتمــع ونظرا إلى هــذه الظروف بشــكل 
يؤدي إلى الحد من هذه الافات واســتثمار الفرص 
بشــكل أفضل . هذه الأمور لم تكن مطروحة في 
بدايــة الثــورة . طبعا في تلك الحقبــة كان يجب أن 
يتصف مهندس الثورة بصفات لم تعد ضرورية الان 
. والحمد لله العناصر الضرورية أيضا كثيرة ، هناك 
الملاييــن من الانصــار والموالين الذيــن يفتخرون 
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بأنهم مــن أعضاء هذه الثــورة . المصــادر المادية 
والمعنوية ، الجامعات ، الحوزات العلمية ، المناجم 
، التقــدم التكنولوجــي وتحقيــق التقدم فــي انتاج 
الاسلحة المتطورة والحديثة و ... هذه هي الامور 
التي نحن بحاجة إليهــا الان ويجب أن نتعرف عليها 

بشكل جيد . 
على أي حال ما نقصــده هو أن ظروف إدارة الثورة 
في وقتنا الراهن لا يمكن مقارنتها بالظروف السابقة 
. فهي أهم وأكثر حساســية من جهات عدة ، ودور 
القائد في تقدم وصون هذه الثورة وترشيدها نحو 
المســتنقبل الزاهر أكثر حساســية من فتــرة بداية 
الثورة . من هنا تأتي أهمية مسألة القيادة . والان فإن 
القائد في مثل هذه الظروف حيث طرأت تعقيدات 
جديدة ، ومع وجود أجيال لم تعاصر الامام الراحل 
)ره( ولم تسمع خطاباته ولم تخض تلك التعليمات 
والتدريبــات التي كانت في بداية الثورة ولا عاشــت 
تلك العوامل التي كانت الســبب في مناوئة النظام 
البهلوي ولم تعاني من ظلــم وجور النظام البهلوي 
ولم تعش تلك السجون وعمليات التعذيب ، يجب 
أن يعرف ماذا يفعــل ، ماذا يقول ، مع من يتحدث 
وفي أي ظــروف وبأي لحن ، العوامل التي يجب أن 
يؤكد عليها والتي يجب أن يمر مرور الكرام عليها ولا 
يصــرح بها ، جميع هذه الامــور بحاجة إلى حكمة 
وحصافة لتكون كتابة سطر من هذا البيان مساوية 
لكتابة اعلان كامل أثناء بداية الثورة . ما قاله البعض 
بأن العمل الذي قام به قائد الثورة فيما يخص كتابة 
هــذا البيــان نابع من أفــكار معمقة ونظــرة ثاقبة ، 
مدروسة وشاملة لم يكن جزافا ، وأنا أيضا يجب أن 
أعترف بأنه ورغم كل ما قلنا ، فإنه لا يمكننا أداء حق 

هذا البيان وأهميته .

هناك تســاؤلات تثــار لدى البعــض ومن بينهم 
بعض المؤمنين فيما يخص الظروف الاجتماعية 
لإصدار هــذا البيان . على أي حــال نحن نعيش 
ظروفــا وتعقيدات نعاني فيها مــن جهات عدة ، 
الضغوط الاقتصادية كثيرة وهناك تذمر من قبل 
بعض الناس . في مثل هذه الظروف فإن الحديث 
عن الخطوة الثانية للثورة وضرورة العمل لبلورة 
حضارة اســامية جديدة و.. تثير تساؤلات لدى 
البعض . لماذا أصدر قائد الثورة الاسلامية مثل 
هذا البيان بهذا المضمون والاســلوب في مثل 

هذه الظروف ؟
أنــا أعتقد بأنه كان من الضروري أن يجري في هذه 
الظــروف تقييمــا لماضي الثــورة وأن يتم دراســة 
حزمتين من العناصر للمســتقبل . إحداها العناصر 
الايجابية والظروف المؤاتية والامكانات الضرورية 
المتوفــرة لديمومية الثورة وتقدمهــا والتي يجب 
معرفتهــا جيــدا وتعزيزهــا وترســيخها . والثانيــة ، 
الــرد على التحديــات والتهديــدات وإحباطها . هذه 
التحديات تنقســم إلى عدة اقسام ، منها التحديات 
التي تمس المبــادىء الفكرية مثل ، من الذي قال 
إن الثــورة ضروريــة ؟ مــا الداعي لأن تكــون هذه 
الثــورة اســامية ؟ الثورة الاســامية يجب أن تهتم 
بالشــؤون الدينية ولا تتدخل فــي القضايا الاخرى؟ 
كيــف يمكن أن تســتمر أي ثورة وتكــون دائمية ؟ 
الثــورة ظاهرة اجتماعية ومثــل جميع الظواهر لها 

أمدها الذي ســينتهي . كل كائــن مولود ، يولد في 
زمان ما ويطوي مرحلة من الحياة ، يصبح شابا ثم 
يشــيخ ويموت وينتهي كل شيء ، هذه أيضا كذلك 
؛ إســتمرت اربعون عاما وكفى ، ما الضرورة في أن 
تســتمر أكثر من هذا ؟ أو طرح شــبهات أخرى مثل 
إن الظــروف تغيرت ، الظــروف كانت ظروفا خاصة 
حين قمنا بالثورة واليوم ليســت كذلك ، لا ضرورة 
لأن ندعم تلك الثورة التي حدثت في تلك الظروف 

وما إلى ذلك . 
أولا مــن الناحيــة النظريــة هنــاك قضيــة في علم 
الاجتماع مفادها ، هل لكل ثورة نهاية أم لا ؟ هناك 
نظريــة تقول بــأن كل ثورة هي ظاهــرة اجتماعية 
انســانية ولا مفــر من موتهــا وبذل الجهــد لاطالة 
عمرها أمر دون جدوى ، هذا خطر كبير من الناحية 

الفكرية .
التحــدي الاخر يتمثــل في القول بــأن الظروف قد 
تغيرت . تلك الظروف التي كانت قائمة آنذاك لم تعد 
قائمــة الان . كانت لنا نقاط قوة في بعض الجوانب 
وهي معدومة الان . كما كانت لدينا نقاط ضعف تم 
تلافيهــا . آنذاك كناّ ضعيفين في المجالات العلمية 
والتكنولوجيــة والاســلحة ، ولكننا لــم نعد كذلك 
اليوم ، اذا ما الضرورة لأن نتمســك بتلك المباديء 
الان ؟ يجب أن نفكر بأمر جديد . باختصار إن هناك 
شبهات فكرية تقول هل وجود الثورة ضروري أصلا 
أم لا ؟ طبعا هناك شبهات أخرى يطرحها أعداؤنا في 
الفضاء الافتراضي تحــاول الايحاء بأن فكرة الثورة 
كانت خاطئة منذ البداية ، الثورة كانت خيارا مكلفا 
، كان يمكنكم تحقيق أهدافكم بكلفة أقل ، كانت 
خطأ مــن الاســاس . أو إنها كانت صحيحــة آنذاك 

ولكن ليس بالضرورة أن تكون كذلك الان .
 أو يقولون بأنه طــرأت ظروف وحدثت الثورة ، ولم 
يكن الجميع آنذاك ذو نزعة اســامية ، الكثير كانوا 
ماركســيين ويســاريين ، والبعض الاخر كان وطنيا 
وقوميــا و ... اذا مــا هذه الاســامية التي تؤكدون 
عليها وبالتالــي جعلتم مصداقها الولي الفقيه ؟ من 
الذي قال يجب أن تكون هكذا ؟ جميع الناس قاموا 
بالثــورة وشــكلوا حكومة جمهوريــة . يأتي الناس 
ويدلــون بأصواتهم ويتم اختيار شــخص ما ، وذلك 
الشخص يحكم لفترة أربع سنوات ، أنتم أيضا افعلوا 
مثل هذا الامر ؛ يجب أن تناط جميع الصلاحيات إلى 
هذا الشخص . أنتم حددتم شخصا أعلى منه ورقيبا 
عليــه ، ما هذا الكلام ؟ الامام )ره( كان شــخصية 
يتمتــع بكاريزما وقال بعض الامــور والناس وافقوا 
عليها ، كيف يمكن أن يكــون الامر هكذا للابد ؟ أو 
يقولــون ، نحن مرغمون بالتالــي على التعامل مع 
القوة العالمية ، إصراركم الدائم على إطلاق شعارات 
" الموت لامريكا" بلا جدوى . الامام )ره( قال شيئا 
ونحن وافقنا عليه احتراما لــه وردّدنا ذلك الكلام ، 

نحن علينا الان يجب أن نفكر بأنفسنا وحقبتنا .
يتم الترويج لهذه الشبهات بأشكال مختلفة ، وتترك 
تأثيرها على الجيل الجديد أكثر من الاخرين . خاصة 
إن هنالك مشــاكل مثل الغلاء والتضخم و ... . في 
مثل هذه الظروف ماذا يجــب أن يفعل القائد ؟ أن 
يقوم بخطوة يمكن للجميع قراءتها والاطلاع عليها  
ومن خلالها نردّ على جميع الشبهات السابقة ؛ عمل 
أشــبه بالمعجزة . حين يفكر الانسان بهذه الامور، 

آنذاك يفهــم لماذا تم إصدار مثل هــذا البيان ؟ في 
مثل هذا المنصب حين يأتي شــخص ما ويردّ على 
كل تلك الشبهات ببيان واحد ، ويبطل السحر؛ فإنه 

عمل أشبه بالمعجزة حقا . 
اذا ، صدرهــذا البيــان لنقــل الموروث الســابق إلى 
الجيل الصاعد لكي يفهــم ماذا فعلت هذه الثورة . 
يجب أن نقول بأن هذه الثورة دائمية وباستطاعتها 
الاستمرار للأبد ، وهذه هي النقطة التي يؤكد عليها 
ســماحته كثيرا . نظريــة أن الثورة مندثــرة نظرية 
خاطئــة ، هــذا كلام غير صحيح ، الثــورات المادية 
كانــت تحدث بنــاء على ظــروف ودوافــع خاصة ، 
وحين تتغير تلك الظروف والعوامل فإنها أيضا كانت 
تزول ، لكن الثورة الاسلامية ليست كذلك . للاسف 
نحن المســلمون وحتى الذين كان يجب أن يكون 
لهم قصب الســبق في تبييــن وتوضيح هــذا الامر 
للنــاس ، أصيبوا بالغفلة . الثورة الاســامية تحمل 
صفة الاســام وهذا ليــس مجاملة ، هــذه الثورة 
ظاهرة مميــزة. القيم التي تتحلى بهــا هذه الثورة 
هي القيم التي تتناغم مع الفطرة الانسانية ولا يوجد 
انســان ســليم الفطرة لا يتحلى بهذه القيم . ما دام 
الانسان انسانا فإنه سيتحلى بهذه القيم . طيب ، إن 
كانت هذه هي أسباب الثورة فإنها ستبقى مادامت 
تلــك موجــودة . الثورة ليس بمعنــى تلك الحركة 
المصدريــة ، بــل بمعنى أنه مادامت تلــك الدوافع 
قائمة فإن نتيجة تلك الحركة ســتكون ســارية في 

المجتمع .

قائد الثورة الاسلامية لديه نظرية نابعة من رؤيته 
حيال المسيرة التكاملية للثورة ، حيث يرى بأن 
هناك خمــس مراحل حتى تحقيــق "الحضارة 
الاسلامية الجديدة" . من جهة أخرى نرى أنه يتم 
حصر الثورة في خطوتين ومن خلال التأكيد على 
ضرورة قيام الشباب بدورهم في الخطوة الثانية 
يتم مناقشــة هذه المرحلة . مــا هو تحليلكم 

بشأن صلة هذين الموضوعين؟
إن اعتبار خمســة مراحل لهذه الحركة الاجتماعية 
الثوريــة مــن قبل ســماحته من جهــة ، وقوله بأن 
هذه الاربعين عاما كانت مجرد خطوة واحدة وإن 
أمامنا خطوة أخرى من جهة أخرى ، تعود برأيي إلى 
رؤيته للموضوع من زاويتين مختلفتين . لا لزوم أو 
ضرورة لتطبيق هاتين الرؤيتين مع بعض . تلك رؤية 
من زاوية وهذه رؤيــة أخرى من زاوية أخرى . تلك 
الرؤية الأولى تقــول،  يجب أن نعرف ما هو الهدف 
من الثورة الاســامية . هذا الهــدف له عدة مراتب 
ولا يتحقــق دفعــة واحــدة ، كمــا كان الحال على 
عهد الانبياء والائمة ) عليهم الســام ( . لم يســبق 
أن تحققــت جميع هــذه الاهداف دفعــة واحدة ، 
وأساسا إن حياة الانسان في هذا العالم بكل جوانبها 

محكومة بهذا الوضع التدريجي .
الرؤية الأولى هي مراتب طولية ، إن كنا نريد الوصول 
إلــى هــذا الهدف ، ما هــي المراحل التــي يجب أن 
نطويها لكي ننتقل مما نحن عليه إلى ذلك المكان 
المنشــود . هذه هي المراحــل الطولية المختلفة 
التي يجب أن نطويها لكي نطوي هذا الطريق ، هناك 
خمس مراحل ومواقف ؛ في البداية يجب أن نطوي 
هذه المرحلة ، وحين نجتاز هذه المرحلة ســنصل 
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إلى المرحلة الثانية ، ومن ثم الثالثة والرابعة وبالتالي 
نصل إلى الحضارة الاســامية الجديــدة التي تعمّ 
العالم . هذه الرؤية تعود إلى المراتب الطولية للثورة 

وأهداف الثورة .
وأحيانــا نريد أن نقــدم الثورة الاســامية باعتبارها 
إيديولوجية اســامية متعلقة بالحيــاة الاجتماعية 
الانســانية ، ولكــن احيانا نريد دراســة ابعــاد هذه 
الثورة . هذا أشبه بأن نمسك هرما أو موشورا بيدنا 
ونحاول رؤية جميع جوانبه ، أحد جوانبه الاقتصاد 
، والجانب الاخر الادارة ، والجانب الاخر عســكري 
، وأحد جوانبــه الاخرى الزراعة ، الصناعة والعلوم ، 
والاوجه المختلفة الاخرى ... لذلك فإن الثورة لها 
أبعادهــا وجوانبها المختلفة . اليوم مثلا هذا العمل 
متعلق بهــذا الجانــب . لا يوجــد أي ترتيب طبيعي 
بين هــذه الاوجه . هناك أبعــاد مختلفة ننظر اليها 
من زوايــا مختلفة ونمحصها لنــرى في مثل هذه 
الظروف الاولوية ستكون لأي جانب ، ويجب التأكيد 

على أي جانب أكثر من الاخر ؟ هذه رؤية . 
نظــرا لأن الثــورة ظاهرة اجتماعيــة ، فقد لا تكون 
مســتقرة على مــر الزمن ؛ فقد تحُقــق تقدما من 
جهة ، وبعد ذلك قد تتقهقر وتتوقف ، نحن يجب أن 
نعرف الظروف التي نعيشها ونواجهها الان . هل كل 
مــا مضى كان تقدمــا أم لا ؟ هل كانت هناك أوجه 
قصــور ؟ هل يمكننا أن نخمّن بأننا في المســتقبل 
سنحقق التقدم مائة بالمائة أم لا ؟ هل هناك نقاط 
ضعف أيضا ؟ وفق هذه الرؤية فإن الموضوع الأهم 
هو أن ندرس الفرص والامكانيات وســبل تعزيزها 

مــن جهــة ، ونتعــرف علــى العوائق ونحــول دون 
ظهورها أو نقوم بتسويتها من جهة أخرى . 

ســماحته باعتبــاره القائد ، يعيش اليــوم في حقبة 
خاصة من الثــورة والحركة الاجتماعية لمجتمعنا 
حيــث طوينا مرحلة وهي ماضينا ، يجب تقييم هذا 
الماضــي لنرى هــل كان صحيحا مائــة بالمائة أم 
كانت هناك أخطاء أيضا ؟ من الذي ارتكب الأخطاء 
؟ أيــن حدث الخطأ ؟ حتى نلتفــت ولا نرتكب هذه 
الاخطــاء أو نقوم بتلافيهــا والتعويض عن القصور . 
ومن جانب آخر يجب أن ننظر إلى إيجابياته ، أين كان 
العمل ناجعا ، يجــب أن نحتاط حتى لا نفقدها ، لا 
يجب أن يخدعنا الاعداء ويسلبونا هذه الايجابيات .

ثالثا ، هل الذين يتولون مسؤولية إدارة الثورة الان ، 
هم الجيل السابق أم تغيروا ؟ بالطبع ولا شك بأنهم 
تغيــروا ، ، ليــس جيلا واحدا ، بل قــد يكونوا الجيل 
الثالــث للثورة ، كيــف يجب أن نتعامــل مع هؤلاء 
؟ هــل هــؤلاء يحملون جميــع مواصفــات الجيل 
الاول أم لا ؟ كيف يجب نقل المســائل اليهم ؟ كما 
يجب أن نتعرّف على الآفات الجديدة مثل وســائل 
التواصل الاجتماعي و... والتي يمكن أن تواجه هذه 

المرحلة .
في هذه المرحلة إن اعتبرنا المراحل الســابقة بأنها 
مرحلة واحدة ، فإن المرحلة التي يجب أن نخطط 
لهــا الان ، ســتكون المرحلــة الثانيــة . تلــك تكون 
الخطــوة الاولى وهــذه الخطوة الثانيــة . الخطوة 
الاولــى تعني تقييم ماضي الثورة منذ البداية ولحد 
الان ، ماذا فعلنا ؟ ماذا جرى ؟ أين كان صحيحا ؟ أين 

كان خطأ ؟ ما لم نقم بهذا الامر لا يمكننا التخطيط 
للمرحلة الثانية بشكل صحيح. 

أهم نقاط الضعف التي يمكن أن تهدّد جيلنا الصاعد 
في هــذه المرحلة تتمثل في أمريــن : الامر الاول 
، مســألة معرفتنا بالنســبة للثورة وأهــداف الثورة 
ومعرفتنا بأنفســنا ودوافعنا للحياة الاجتماعية وما 
الهــدف مــن حياتنا . باختصــار ، أن نعرف الاســام 
بشــكل كامل ، وللاســف نحــن لدينا قصــور كبير 
فــي معرفــة الكثير مــن الجوانب . والامــر الثاني ، 
التحديات المتبقية من الماضي أو التي ظهرت لاحقا 
، والتي قد تشكل خطرا علينا في المستقبل . يجب 
أن نعرف هذه التحديات جيدا ونحول دون وقوعها 
قبل أن تتحقــق . وإن كانت قد بدأت ، فيجب علينا 
احتوائها وتسويتها ، هذه تختلف عن تلك التي كانت 
خــال الاربعين عامــا الماضية . ومــن جهة أخرى 
يجــب أن نقوم بخطوة تجعلنا ننتفع من هذه حتى 

يفوق نفعنا على ضررنا دائما .
هذه خطوة جديدة . مرحلة جديدة . تسمية هذه 
بـ"الخطوة الثانية" هي في الواقع رد على الذين قالوا 
بــأن الثــورة انتهت وماتت ، ولكــن لا ، نحن خطونا 
خطــوة واحدة فقط لحد الان وقــد بدأنا بالخطوة 
الثانية الان ، وهذه الثــورة لن تموت . هذه دائمية 
، لماذا ؟ تأسيســا على ما قلنا آنفا ، لأن دوافع هذه 
الثــورة هي دوافع فطرية . ثانيا لأن هذه الثورة هي 
ثورة اسلامية والثورة الاسلامية تعني أنها تؤثر على 
جميع مناحي الحياة البشــرية . لا تختص بالقضايا 
الاقتصاديــة ، الصناعيــة ، التجاريــة ، العســكرية 
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والدفاعية فقط ، يجب أن يزدهر الانســان ويمضي 
نحو الكمال ، هذا هو معنى الاسلامية .  

هــذه الثــورة هــي لإنســانية الانســان ، ويجب أن 
تســتوفي جميــع جوانبهــا . يجب أن نهتــم بجميع 
جوانبهــا ، إن حصــل تشــاحن في بعــض الاحيان ، 
فيجــب التحقق من الاهم والأولى ونركز عليه أكثر 
من الجوانب الاخرى . لا يمكننا أن نركز على مسالة 
مكافحة التضخم ونغفل عن الجوانب الاخرى مثلا 
. أســوأ أنواع الفســاد والهمجية فــي العالم ، هو ما 
نشــهده الان في الدول المتحضــرة . وغالبية هذه 
المفاسد يرتكبها الرأسماليون والأثرياء . الفقراء هم 
ضحايا هؤلاء في الغالب ، والذين يعيثون فسادا هم 
الاثريــاء . طيب نحن عملنا وأصبحنا اثرياء ، أصبحنا 
مثل الطبقة الرأســمالية الامريكية ، هل تحقق ما 
نبتغيه ؟ هذه ستشــكل البداية لكــي يداهمنا أنواع 
الفساد ويسوقنا نحو الحضيض . هل هذا ما نتطلع 
إليه ؟ الثورة الاســامية تقول إن كل شيء يجب أن 
يتقدم بموازة بعض نحو الهدف الانســاني . هذا ما 
يفرض علينا أن نهتم بتربيــة وتعليم الجيل الصاعد 
ونهتــم به أكثر فأكثــر . هذه التحديــات في مجال 
الإدراك والمعرفــة . التحدي الاخر يتعلق بالدوافع 
والاحاســيس والعواطف الانســانية . البشر غالبا ما 
يشــعرون باليأس في الظروف الصعبــة من الحياة 
. يفقدون حافزهم للعمل والنشــاط ، سواء العمل 
الفــردي أو الاجتماعــي . اذا يجــب أن نهتم بالجيل 
الصاعد جيدا لأن مستقبل الثورة رهن بهؤلاء . يجب 
أن نعــزّز الدافع في وجودهم حتى يكونوا متفائلين 
حيال المســتقبل . إن ركزنا علــى القضايا التي تثير 
اليأس في نفوس هؤلاء حتــى وإن كانت حقيقية ، 
فإن مثل هذه الادارة ليســت صحيحة ؛ هذه إدارة 
خاطئــة . المدير يجب أن يعرف ماذا يجب أن يفعل 
وكيف يتصرف حتى تكــون نتائج هذه المجموعة 
المكونــة مــن أجيــال وشــرائح وأديــان ومذاهب 
مختلفة أفضل من السابق . هذا عمل عظيم وهذا 
هو الذي يجعله متميزا . يجب أن نهتم بالشباب لأن 

مستقبل الثورة بيد هؤلاء وإنهم مستقبلنا .

قائد الثورة وفي جانب من البيان يشــير إلى أن " 
الثورة مستعدة دائما لتصحيح أخطائها " البعض 
ركز على هذه النقطــة من البيان وقام بإبرازها . 
بناء على النظام الايماني وقيم الثورة ماذا تعني 
جملة " الثورة مستعدة لتصحيح أخطائها "؟ وما 

هي الآلية والاسلوب الصحيح لهذا الامر ؟
هــذا الخطأ هــو أحــد المــوارد التي تظهر بســبب 
اســتخدام اللفــظ فــي معنى آخــر بدلا مــن معناه 
الحقيقــي . هنــاك مغالطة في اســتخدام لفظ في 
عدة معاني . هنا حيث نقول خطأ الثورة ، فقد يعني 
تــارة أننا اخطأنــا في الفكر الثــوري ويجب أن نقوم 
بإصلاحــه ، وهذا ما يريد الاعداء أن ينســبوه إليكم 
وبأنكــم اعترفتم بخطأكم ، يعنــي إن أفكارنا كانت 
خاطئــة وكان ينبغي ألا نقوم بأي ثورة أو لا نقوم بها 
بهذا الشــكل . الجواب هو إن الثورة هنا مشــفوعة 
بالقرائــن . الثــورة تعني إننــا لدينا اليــوم ثمار ذلك 
الحراك وهذا ما نقصــده . هذا النظام لديه قوانين 
ومقررات وســلطات محددة المهام ودستور ، هذا 

ما نســميه نحن بالثورة . على صعيد التنفيذ إن لم 
يتم تطبيق هذه القوانين والمبادىء بشكل صحيح ، 
نقول خطأ هذه الثورة ونعني خطأ الاشخاص الذين 
تحملوا مسؤولية  تطبيق أهداف الثورة وأخطأوا في 
التنفيذ ؛ ســواء كان ذلك سهوا أومتعمدا نزولا عند 
رغباتهم النفســية ومصالحهم الفرديــة . هذه التي 

يجب أن نعرفها ونقوم بتقويمها .
هــذا الامر من ضرورات تقييم كل حركة ، وبالطبع 
إن كانت الحركة اسلامية ، فإن الاسلام يقول يجب 
أن تحاســبوا . حتى إنه يؤكد على ضرورة محاسبة 
كل شــخص لنفســه ، ويراجع الاعمال التي قام بها 
في النهار وهل إنهــا كانت صحيحة أم خاطئة ، وان 
كانت خاطئة فيجب أن يســتغفر ويقوم بالتعويض 
عنهــا وتلافيها . الظاهــرة التي يعيشــها الناس منذ 
أربعيــن عاما ، لا يجب أن يتم تقييمها على أســاس 
أن أي جانــب منهــا كان صحيحــا وأي جانــب خطأ 
؟ إن كان هنــاك خطأ فمــن أي جانب كان ؟ الخطأ 
كان بســبب قصــور المعلومات أو في التشــخيص 
أو قلة الدوافع والنوايا ، التي بســببها وبدل التحرك 
لضمــان مصالح المجتمع وترســيخ قيمه ، عملوا 
لتلبية مصالحهم الشخصية ؟ هذا ما يجب أن نعرفه 
ونقــوم باحتوائه في الخطوة الثانيــة . أن نقول بأنه 
يجب تسوية هذه الاخطاء بشكل كامل أمر مثالي 
للغاية ؟ . إن كان إي شخص ملمّا ولو قليلا ببديهيات 
التاريخ البشري ، يعرف بأن هذا الامر لن يتحقق في 
الحياة الاجتماعية في أي مكان أبدا ، غاية ما وعدنا 
لله هو أن الاســام ســينتصر ، وإن العدالة ستنتشر 
وإن كل مــن يرتكب جريمة أو خطأ فإنه ســيعاقب 
عليها . لا أنه لا يرتكب أي انسان خطأ ما ، فالانسان 
ليس ملاكا ، الانسان سيبقى انسانا حتى النهاية . هذا 
هو اســتغلال للاشتراك اللفظي . كل شخص حين 
ينطــق بكلام ما لا يمكــن أن يقول بأنه قصد هذا ، 
بل يجب معرفة المقصود بمساعدة القرائن . ولكن 
لأجل أن نحقق أهداف وتطلعات الثورة على أكمل 
وجه ونحقق نجاحا أكبــر في الخطوة الثانية يجب 
أن نحدد الاخطاء التي ارتكبناها في الخطوة الاولى 

ونعمل على تصحيحها وتقويمها .  
الخطأ الأل هو الخطا المعرفي ، معرفة أي شيء ؟ 
معرفة الانسان أولا . اساسا ماذا يعني الانسان ؟ ما 
الذي يميزه عن الحيوانات ؟ لماذا حين يريد القران 
لوم شــخص ما يقول »یأَکُْلُونَ کَما تـَـأکُْلُ الْأنَعْامُ« 
، يعنــي بأنهــم لايفكــرون ســوى بإشــباع بطونهم 
وليس لديهم أي هدف آخر و.. هذه الحياة ليســت 
حياة انســانية ، نحن يجب أن نعــرف بأن ما يملكه 
الانســان هل هو وســيلة أم غاية ؟ هــل هدفنا هو 
تلبية الشــهوات الحيوانية أم إن ما يملكه الانســان 
هو وســيلة لأمر آخر ؟ الشيء الذي يمكنه أن يقدم 
لنا هذا بشــكل صحيح هو القران والدين ، وإلا فإن 
النــاس مختلفون عــن بعض ، وكل شــخص يرى 
أمانيهّ في شــيء ما ويسعى لتحقيقها . بداية يجب 
أن نعرف ما هو الانسان ؟ وما هو الهدف من الخلق 
؟ وما الذي نبحث عنه ؟ وما هي مجالاته ؟ وما هي 
الجوانب التي يمكننا من خلالها تسليط الضوء عليها 
؟ وما هي المجالات التــي يمكننا أن نعمل لأجلها 
؟ إن كان هناك تشــاحن بيــن تلك المجالات ، فأيها 

الأولى ؟ إن كانت قدراتنا محدودة فكيف يمكننا أن 
نقسمها لمراعاة الأولوية ؟ هذا ما نصفه بالإدارة . 

اذا في البداية يجب أن نعرّف الانسان بشكل صحيح 
، الهدف من خلق الانسان ، الكمال الغائي للانسان ؛ 
ومعرفة الفلسفة الوجودية للانسان في هذه الكرة 
الارضيــة ؟ لماذا هــذه الحياة المليئــة بالصعوبات 
والمشقات والزلازل والسيول والجريمة والفساد ؟ 
لماذا أحضرونا إلى هنا ؟ ألم يكن بمقدور لله أن يقوم 
بعمل يدخل الانسان في الجنة منذ البداية ؟ للاسف 
فإن مثل هذه القضايا لا تناقش حتى في اجتماعاتنا 
العلميــة البحتة أيضا . نحن لدينا نقاط ضعف كثيرة 
في هذا المجال . لم نعرف ماهية الانسان لحد الان 
، ولماذا خُلق ، وما هي مسؤولياتنا في هذا العالم ؟ 
مــا الذي يجب أن نبحث عنــه ؟ التحول الذي يجب 
أن يتحقق يهدف إلى الكمال الانساني الحقيقي . ما 
يعني أن كل شيء وسيلة لتحقق ذلك الهدف الغائي 
. والان إن ظهــرت شــخصيات علمية شــهيرة على 
صعيد المجتمع وادعت بأن الهدف الغائي هو نشــر 
العدالة وتحقيق المســاواة في المأكل والمشــرب 
والملبس في الاستفادة من النعم ، هل يعني ذلك 
أن المهمة انتهت ؟ هل هذا هو الاســام ؟ هل هذا 
يعني ثورة اسلامية ؟ حسنا إن كان الامر كذلك فإن 
النحل أفضل مناّ بكثير ، لا يعانون من أي مشــاكل 
، ينتجــون بأنفســهم ويســتهلكون ، ولا توجــد أي 
مشكلة فيما بينهم . هذا في حين أننا بشر ونصنف 
كأفضل المخلوقات ، فهل غايتنا يجب أن تكون بأن 

نصبح مثل النحل ؟ 
الخطوة الاولى لــكل مؤمن هي أن يعرف ما الذي 
يبحث عنه وما هو هدفه الرئيسي ؟ يجب أن نعرف 
بــأن الطريق الصحيح هو أن نعــزز التعاليم الدينية . 
يجب تربية الجيل الصاعد لكي يفهم الاسلام بشكل 
أفضل . وهذا الامر لا يتحقق من خلال الشــعارات 
والــكلام . يجــب أن نجــد الســبيل لهــذه التربية . 
والســبيل هو الاهتمام بتربية الجيــل الصاعد على 
أساس الايديولوجية الاســامية والقيم الاسلامية 
، المعرفــة الصحيحة للحياة والعالــم وتعزيز القيم 
الاســامية باعتبارهــا محفزات للتحــرك يجب أن 
تشكل دوافع الحركة ، ويجب أن تكون المثال الذي 
يجب أن نضعه نصب أعيننا ونتحرك باتجاهه ونكوّن 

حياتنا بناء عليه .  
 

ســؤالنا التالي مبني على المهمة التي وضعها 
قائد الثورة الاســامية على عاتق الشباب في 
الخطــوة الثانية للثورة . عناوين رئيســية مثل 
المعنوية والاخلاق ، العلم والاقتصاد و ... ومن 
جهــة أخرى كان ســماحته قد طــرح موضوع 
"المبــادرة الذاتية" مســبقا . مــا هي رؤيتكم 
بشــأن دور ومســؤولية الشــباب في الخطوة 
الثانيــة ؟ وما هــي نصائحكم للجيــل الثوري 

الصاعد للقيام بواجباتهم بشكل صحيح ؟
بعــض مســؤولينا يعانــون من مشــكلة لا يمكن 
وتولــي  الشــباب  بمجــيء  ســوى  معالجتهــا 
المسؤولية . المسؤولون ليسوا معصومين ، العلم 
والتقــوى أيضا لهما مراتب . كان هناك أشــخاص 
لا يعارضون الاســام من الأساس ، ولكن بما أنه 
تم زجّهم في الســجن وجرى تعذيبهــم وتحمّلوا 
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المشــقة ، فقــد كانوا يرغبــون بأن يحلـّـوا محل 
الشــاه وأصحاب الجلالة ، لقــد حكم هؤلاء لحد 
الان ، والان وصــل الدور إلينــا ، ماذا ينقصنا نحن 
عنهم ؟! وإن لم تتحقق أمانيهم ، فحينذاك يبدأون 
باللوم والتذمّر ويحاولــون الحفاظ على منصبهم 
الحالــي حتى لا يفقدوه . يجب أن يحضر شــباب 
لا يهتمــون كثيرا ببريــق الدنيــا وزخارفها ولديهم 
الطينة المستعدة للتربية . يهتمون بالقيم الثورية 
ومســتعدون للتضحية والشــهادة . ويدعون بأن 

تقولوا لهم ان شاء لله ستستشهدون .
مادام الانســان شــابا يمكن تربيته بشكل أفضل . 
إهتمام سماحته بمسألة الشباب يهدف إلى حضور 
الأشخاص الذين لم يتلوثوا بهذه الآفات بعد ، وطبعا 
فــي هذا البيان أيضا أشــار ســماحته بقوله " الکثیر 
مما جربناه لم یجربه جیلکم " ويعني بكلامه هذا 
اســتفيدوا من تجاربنا . الشباب لم يتعلقوا بزخارف 
الدنيا كثيرا بعد وبســبب نقاء وصفاء باطنهم فإنهم 

مستعدون لتقبل الحق بشكل أفضل . 
أنــا إن كانت لدي نصيحة فهي للمســؤولين حيث 
أنصحهــم بــأن يمهّــدوا الأرضيــة لتقــدم وتطور 
الشــباب . الثورة الاسلامية تقُدّم على أنها ظاهرة 
انسانية وليست ظاهرة طبيعية . وخلافا لما يقوله 
الماركســيون بأنه حتمية التاريخ ، لا؛ لا توجد أي 
حتميــة . هناك عنصر إنســاني وقوامه بالطوعية 
والاختيار. الطوعية والاختيار بحاجة إلى المعرفة 
والدافــع . نحن يجب أن ننشــط فــي هذا المجال 
. اذا لأجــل أن نعــزّز هــذه المعرفة علــى صعيد 
المجتمــع لاســيما بيــن الجيــل الصاعــد ، علينا 
تعزيز نظامنــا التعليمي والتربوي . يجب أن نتعلمّ 
مســيرة التــدرج في التســامح مــع الجمهور من 
القران ، الحديث ، وسلوك الأئمة الأطهار ) عليهم 
السلام ( والتعاليم الدينية ، وأن نعرف من أين نبدأ 
وكيف نعزّز القيم الدينية ونســمو بالأفكار . يجب 
أن يكونــا لدينا هدف ومخطط صحيح وشــامل ، 
وأن نؤسس لبرامج تنفيذية محددة بمهلة زمنية 
، مع الاخذ بنظر الاعتبار للإمكانيات المتاحة و ... 

فضلا عن اختيار منفذين مؤهلين للمهمة .
نحــن بحاجة إلى اقتصــاد يجعلنا قادريــن على أن 
نعمل بجســمنا في سبيل رضا لله . يجب بداية أن 
نعرف دينه ومن ثم نجهّز أنفسنا للعمل الجهادي . 
جميــع هذه مراحل يجب أن ننفذها. القائد الواعي 
يجــب أن يتحدث عن هذه الامور بشــكل لا تؤدي 
إلــى تصعيد الخلافات ولا يســع أحــد اتهامه . هذه 
إحــدى أصعب مســؤوليات المدير فــي المجتمع 
الاسلامي ، والحمد لله فإن القائد نهض بها خلال 
فترة تصديه للمسؤولية على أتم وجه ونسأل الباري 
تعالى له بالمزيد من الســداد والنجاح . ونحن أيضا 
يجب أن نســعى لتعلم هذا الاســلوب ، ونقوم بقدر 
اســتطاعتنا على تطبيــق هذا المنهج فــي مواجهة 
الاشخاص الذين نتعامل معهم ، انطلاقا من أطفالنا 
في البيت ، وحتى الجامعيين والاجيال المختلفة إن 
كناّ اساتذة جامعات ، والعمال الذين يعملون تحت 
أيدينا إن كناّ مقاولين ، ومع الموظفين الذي يعملون 
تحت إشــرافنا إن كانت لدينا مســؤولية اجتماعية ، 
يجب أن نطوي هذه المسيرة التدريجية حتى نحقق 

النجاح في عملنا .  

قائد الثورة الاسلامية يقول في جانب من بيانه 
بأن " ثورتنا بقيت محصنة ضد الافراط والتطرف" 
، فــي وقتنــا الراهن نرى أن بعض الشــخصيات 
والتيــارات الداخليــة المنتميــة لجبهــة الثورة 
والتواقين للعدالة ، ابتليت بنوع من التسرع وقلة 
الصبر إلى درجة أن البعض بات ينتقد أدارة القائد 
حتى . من جهة أخرى نشــاهد بــأن قائد الثورة 
يتحدث عن "الصبر الثوري" وأن " النزعة الثورية 
لا تتحــق إلا فــي إطار النظــام " ، ما هــو رأيكم 

وتحليلكم في هذا الخصوص ؟
نعــم ، كل هــذه تعــود إلــى الجهل ، الأشــخاص 
المناوئيــن للثــورة والذين يريدون إســقاط الثورة 
والذيــن يعادونها صراحة أو هــم عملاء للأجانب 
، حســاب هؤلاء يختلف . أنتــم تفضلتم بأنه حتى 
الأشــخاص الثورييــن والذيــن يتوقــون حقــا إلى 
القيــام بواجبهــم ، لمــاذا يفكــرون هكــذا ؟ هذا 
بســبب جهلهــم . لا يعرفــون الطريــق الصحيــح 
للقيــام بعملهــم ، وما هو الهدف الرئيســي وكيف 
يجــب أن نتقدم باتجاه ذلــك الهدف ؟ لا يفهمون 
جيدا أهمية المدير ، أهمية طاعة المدير ، أهمية 
ولــي الفقيــه وطاعــة الولــي الفقيه . نحــن لدينا 
أشــخاص مؤمنين مسلمين لا تشــوب واجباتهم 
أي شــائبة ؛ ولكــن فــي قــرارة أنفســهم يقولون 
بأن الامــام )ره( أخطأ في المــكان الفلاني أو إن 
القائــد أخطأ فــي المكان الفلانــي . لديهم ضعف 
معرفــي حيال الادارة الاســامية لهذا الموضوع 

فــي هــذا الزمان ومــا تقتضيــة الضــرورة ؟ على 
صعيــد المعــارف الدينيــة يجب أن نجد شــخصا 
متمرســا في هذا المجال ونقتنــع بكلامه ، طبعا 
ليس من المســتحيل أن يخطىء فــي مكان ما ، 
ولكن الشــخص الذي أثبت خلال الخمسين عاما 
الماضيــة بأنه لم يخطىء أي خطــأ واضح يمكن 
إثباته ولــم يرتكب أي خطأ يذكر ؛ نحن لدينا مثل 
هذه النعمة ، ورغم ذلك نمنح الحق لانفسنا بأن 
نقول بأنك مخطىء ؟! لأجل إصلاح هؤلاء يجب 

أن نركز على تربية الشباب .  
 

في ختــام هــذا الحــوار إن كانت هنــاك نقطة 
تستحق الذكر فنحن كلنا اذن صاغية . 

أنا انتفعت مــن قائد الثورة الاســامية في الكثير 
من الأمــور ، ولكن اجمالا ما يلهمنــي  كثيرا في 
شخصيته ويســتوقفني ، هي نظرته الثاقبة حيال 
المعارضين والمناوئيــن . فحين تقتضي مصلحة 
البلاد لا يتخذ أي موقــف حيال أعتى المعارضين 
بل وحتى يمســح برأفة وحنان على رؤوسهم و... 
يقــول لا يجب أن أفعل ما يزيد من شــعور العداء 
لــدى هــؤلاء . هــذه الصفة التــي تجعلــه يراعي 
مصلحة الاســام والنظام في تعامله مع مختلف 
الشرائح وفي المقابل تجاهل مصالحه الشخصية 
ولا يعيرهــا أيــة أهميــة ، والتحكــم بفســه حيال 
الأحاسيس السلبية ، هي صفة قلما شاهدتها في 

شخص ما . 
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الثــورات  أعظــم  الاســامية  الثــورة  الــف- 
المعاصرة واكثرها شعبية :

علــى صعيد تبييــن انواع الثورات يجــري اعتماد 
تقســيمات مختلفــة اهمهــا واشــهرها تقســيم 
الثــورات الى ثورات كبــرى )اجتماعية( وثورات 
سياســية . التغييرات في الثورة السياسية ضئيلة 
المشــاركة  ونســبة  سياســية  توجهــات  وذات 
الشــعبية فيها ضئيلة ايضا . فــي حين ان الثورات 
الكبــرى ، تكون نســبة مشــاركة الجماهير فيها 
اكبــر ونمط ونســبة التغييرات الناتجــة عنها اكبر 
وتشــمل كافــة الصعــد الثقافيــة ، الاجتماعية ، 
السياســية ) الداخلية والخارجية ( والاقتصادية 
. الثورة الاســامية من حيث حجمها والتغييرات 
الداخليــة النابعة منها ومســتوى تاثيرها الدولي 
وكذلك من حيث الشــرائح والتنظيمات ونســبة 
المشــاركة الشــعبية فيها تتبوأ موقع الريادة بين 
الثــورات المعاصــرة . جميــع الخبــراء متفقون 
على أن الغالبية الســاحقة لشرائح الشعب -ولهذا 
توصف هذه الثورة بانها ثــورة عابرة للطبقات – 
باستثناء شــرذمة قليلة من اتباع النظام البهلوي 
ســجلت حضورها في سوح الثورة . هذا التواجد 
الواســع والمنقطــع النظيــر المشــفوع بالقيادة 
الحكيمــة والحازمة للامــام الخميني )ره( ادى 
الى الهيمنــة على جميع المدن والقرى وســلب 

النظــام البهلــوي وداعميــه فرصــة القيــام بأي 
مبــادرة ، فضلا عن تســريع وتيرة ترشــيد الثورة 

نحو الانتصار بأقل الخسائر والاضرار .
والمشــاركة  المســاهمة  أن  حيــن  فــي  هــذا 
الشــعبية في ثورات مثــل الثورة الفرنســية عام 
1789 والثــورة الروســية عــام 1917 كانــت 
متدنيــة جدا كما نعــرف واقتصــرت على بعض 
تســجيل  ان  فقط.كمــا  الاجتماعيــة  الشــرائح 
الجماهير لحضورهم في الســاحة خلال العقود 
الاربعــة الماضية حصن الثــورة امام مخططات 
ومؤامــرات المناوئين لها فــي الداخل وحماتهم 
في الخارج ، وعلى ســبيل المثال يمكننا التنويه 
الى المشاركة الشعبية في سوح الدفاع المقدس 
واحباط فتنتــي 1999 و 2009 وغيرها . لذلك 
فإن الثورة الاسلامية هي اكثر الثورات المعاصرة 
شعبية واعظمها . نظرة عابرة على النتائج والاثار 
والتغييرات السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية المختلفة خلال الاربعين عاما الماضية 

تؤكد هذه الخصائص المذكورة آنفا .

ب – الثــورة الاســامیه  والــولاء للمبــادىء 
خلال الاربعين عاما الماضية :

كمــا تفضــل قائــد الثــورة الاســامية فــي بيان 
الخطــوة الثانيــة للثورة ، فان مبــادىء وتطلعات 

هــذه الثــورة أي الحربــة ، الاخــاق ، المعنوية ، 
العدالة ، الاســتقلال ، العزة ، العقلانية والاخوة ، 
لا يمكن ان تنتهي صلاحيتها من منطلق انها نابعة 
من الفطرة . الثورة الاسلامية الايرانية هي الثورة 
الوحيــدة التــي صانــت مبادئهــا وتطلعاتها خلال 
الاربعين عاما الماضية ولازالت تدافع عنها وتؤكد 
عليهــا وتبــذل قصــارى جهودهــا لترجمتها على 
الارض . هــذا الامــر يتضح اكثر حين نســتعرض 

مصير طموحات ومبادىء الثورات المعاصرة :
1- فــي الثــورة الفرنســية عام ۱۷۸۹ ، شــعارات 
الثورة تركزت في البداية على الحرية والمساواة 
، وهــي عناوين فضفاضة لم يكــن لها اي معاني 
أو مصاديــق واضحة ، فضلا عــن الخلافات التي 
كانت قائمة بين قادة الثورة ، وقد تمخضت في 
البدايــة عن ملكية ميرابو الدســتورية )1791( 
البورجوازيــة  دانتــون  جمهوريــة  ثــم  ومــن 
)1792( وبعــد ذلــك الــى جمهورية مســاواة 
روبســبير )1793 ( . ومن ثم وفي عام 1799 
وبعد فشــل “حكومة المديرين “ التي تســنمت 
ســدة الحكم في 1995 تم احداث الامبراطوية 
الاولى بزعامة نابليون ، واثر هزيمته في الحروب 

النابليونية انتهت الثورة عام 1815 .
2- فــي ثــورة اكتوبر عــام 1917 والتــي قادها 
كان  الشــعارات  محــور   ، روســيا  فــي  لينيــن 

اربعون عاما من “الولاء للمبادىء” 
  الدكتور مصطفي ملکوتیان

عضو الهيئة العلمية استاذ العلوم السیاسية بجامعة طهران  

الثورة الاســامية ومن مختلف المجالات والجهات فريدة من نوعها ولا 
نظير لها بين الثورات المعاصرة الاخرى . دراسة الثورات والمقارنة فيما 
بينها تجري بناء على  عدة عناونين عامة هي ، ماهيتها ، حدوثها ونتائجها 
أو تداعياتها ، وكل عنوان من هذه العناوين يمكن تقسيمه لعدة عناوين 
أخرى . على ســبيل المثال فيما يخص تبيان الماهوية يتم التركيز على 
شرح الخصائص والماهية والطموحات والقيادة وكذلك دور الجماهير 

فــي اي ثــورة ، وفيمــا يخص تبييــن حدوثها يتــم التركيز علــى الثورة 
الارضيــات والاســباب والعناصر الممهــدة والمؤثرة في بلــورة ونجاح 
الثــورة وبالتالي فيما يخــص النتائج يتم التركيزعلــى التبعات الداخلية 
والدولية للثورة ومقارنتها بالثورات الاخرى . ولا شــك ان ماهية الثورة 
تلعب دورا بارزا في حدوثها ونتائجها .وفي هذا المقال نحن بصدد اجراء 
مقارنة بين الثورة الاسلامية مع سائر الثورات المعاصرة وتسليط الضوء 
على فقرات من بيان “الخطوة الثانية” للثورة الاســامية الذي اصدرته 
القيادة الرشــيدة لمناسبة دخول الثورة الاســامية عقدها الرابع وبدء 

فصل جديد من حياتها.
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التصدي للغرب الامبريالي والذي بســبب حروبه 
الامبرياليــة واســتنزاف قواه ســيتحول الى ثورة 
اشــتراكية . ولكــن على عهــد ســتالين ، اصطف 
الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية الى 
جانــب الامبرياليين ، ومن ثــم وفي عام 1956 
انتقلت السلطة الى خروشجوف الذي كان يؤمن 
بسياســة ازالة التوتر مع الغرب )ديتانت( ونظرا 
الى دخول العالم حقبة امتلاك الاسلحة النووية 
فانه كان يقول بــان الذرة لا تميز بين الطبقات . 
خلال هذه الفترة الحرب الباردة بين موســكو- 
بكيــن كانت أهم مــن الحــرب البــاردة القائمة 
بين موســكو – واشــنطن . الصين ايضا وفي عام 

1949 شهدت ثورة ماركسية بزعامة ماو .
3- فــي ثورة التحريــر الجزائريــة عام 1962، 
ديننــا،  الاســام  شــعار  الجزائريــون  رفــع 
الجزائروطننا والعربية لغتنا . حاربوا الفرنســيين 
الذيــن لم يتصورا ابــدا بأن عليهــم الرحيل من 
الجزائــر في يــوم ما ، ولذلــك كانوا قــد بدأوا 
بتنفيــذ تغييــرات ثقافية في هــذا البلد منذ امد 
طويــل . الشــعب الجزائري نجــح عام 1962 
بطرد الفرنســيين من بلاده ، لكن المســؤولين 
الجزائرييــن لــم يحافظوا على شــعارات الثورة 
بشــأن الاســتقلالية وصيانــة الهويــة الثقافيــة، 
ولذلــك نــرى الان بــان الجزائــر لــم تحقق اي 

تقدم يذكر فضلا عن عدم اســتقلاليتها . 

ج – الثــورة الاســامية ونهايــة حقبــة مــن 
الانحطاط التاريخي :

حقبتــة حكــم القاجارييــن والبهلوييــن كانت لها 
ســماتها ومن اهم هذه الســمات يمكن الاشارة 
الــى الدكتاتوريــة ، التخلــف عــن ركــب العلــوم 
والتكنولوجيــا والتبعيــة للقوى الاجنبيــة ، والتي 
ادت الى ســوق البلاد نحو الانحطاط والانحدار . 
خلال الفترة الطويلة لحكم القاجاريين ، لاسيما 
خلال فتــرة حكم ناصــر الدين شــاه القاجاري، 
بنفــوذ  يحظــون  والبريطانيــون  الــروس  كان 
كبيــر في البــاد وبين المســؤولين ، ومن خلال 
حصولهــم علــى امتبــازات سياســية واقتصادية 

كانوا يســرّعون وتيرة الانحاط والانحدار . خلال 
هــذه الفترة تــم فصل اجزاء واســعة من اراضي 
ايــران في شــمال وشــمال شــرق البــاد .فترة 
حكومــة البلهويين التي بدات بانقلاب رضا شــاه 
وبازاحته وتنصيب نجله محمد رضا خلفا له في 
السلطة واســتمرارها بعد انقلاب 1953 ، كانت 
تتسم بهذه الصفات والتخلف وكانت تؤيد نظرية 

الانحطاط . وايضاحا لما سبق فإن :
1- طابــع دكتاتورية النظــام البهلوي كان واضحا 
لدى القاصــي والداني ، لاســيما اثناء حكم رضا 
شــاه ومن بعد انقلاب 1953 اثناء حكم محمد 
رضــا ، حيث كان جهــاز الســافاك يراقب جميع 
الاوساط المجتمعية ومن خلال ممارسته لشتى 
انواع التعذيب ضد الســجناء السياسيين واعتماد 
سياسة الترهيب على صعيد المجتمع تمكن من 

فرض هدوء ظاهري .
2- الاعتمــاد علــى القــوى الخارجيــة وانعــدام 
الاســتقلالية هي من صفــات الحقبــة البهلوية. 
وهــذا الامــر يظهــر جليــا مــن خــال مــا قاله 
تشرتشــيل وروزفيلت عن رضا شــاه اثناء مؤتمر 
طهــران ) 1943( “ نحــن من جئنا به للســلطة 
ونحــن مــن ابعدنــاه . كمــا ان انقــاب 1953 
، المصادقــة علــى قــرار الحصانــة  الامريكــي 
القضائية عام 1964 وكذلك تبديل محمد رضا 
بهلوي الى شــرطي امريكا في المنطقة بناء على 
استراتيجية نيكسون اثرهزيمة امريكا في حرب 
فيتنــام ، جميع هذه الامور تكشــف عــن تبعيته 
للكتلــة الغربيــة . كمــا ان اجتــزاء البحرين التي 
كانت دائما جزءا من اراضي ايران تم خلال فترة 

حكمه . 
3- التخلف على صعيــد العلوم والتكنلوجيا ايضا 
كان من الســمات البارزة للنظام البهلوي ، حيث 
ان سرعة تقدم العلم في ايران كان شبه معدوم. 
لــم تكــن هنــاك اي نشــاطات لانتــاج العلم في 
المراكز الجامعية والمؤسسات العلمية ، وغالبية 
مــدراء الشــركات وفضلا عن ذلــك الاطباء كان 
يجري استدعاءهم من الخارج . تزامنا مع ارتفاع 
اســعار النفط في الاســواق العالمية ، تم تاسيس 

العديــد من الصناعات الاســتهلاكية  التي تعتمد 
على الواردات لتلبية احتياجاتها من المواد الخام 

او اساسا كانت مصانع للتجميع فقط .
انتصار الثورة الاســامية انهــى حقبة الانحطاط 
التاريخيــة هذه وتمخض عــن ايجاد نظام يرتكز 
على الســيادة الدينيــة له اســتقلاليته ولا يعتمد 
على اي مــن القوى الخارجية فضلا عن تســريع 

وتيرة تقدم البلاد .
4- الثــورة الاســامية وبعــد انتصارهــا ونظــرا 
الى اصالــة كوادرها الثورية –اصالــة طموحاتها 
وقيادتها وقاعدتها الشــعبية المؤمنة- استطاعت 
وبســرعة فائقــة وضــع اللبنــة الاساســية لنظام 
سياســي جديــد مبنــي علــى الســيادة الدينية –
المســاهمة الحقيقيــة للشــعب فــي السياســة 
– حيــث يتم اختيار اعلى مســؤولي هــذا النظام 
وحتــى في بعــض الاحيان من هم اقــل مرتبة ، 

عبر صناديق الاقتراع . 
5- كما ان الثورة الاســامية من خلال اعتمادها 
لسياســة لا شــرقية ولا غربيــة ، مبــدأ “العــزة ، 
الحكمــة ، المصلحــة” ، التاكيــد علــى مقارعــة 
الاســام للاســتكبار ودعم الحــركات التحررية ، 
نجحت في ايجــاد تغييرات واضحة في هندســة 
القــوى علــى الصعيــد الاقليمــي وتعزيــز اقتدار 
الصحوة الاسلامية المبنية على نموذج المقاومة 

في مواجهة الغطرسة الصهيوامريكية . 
6- الثــورة الاســامية انتزعت البلاد مــن التخلف 
فــي مجال العلــم والتكنولوجيا وحولتهــا الى بلد 
ســجل رقما قياســيا فــي التقدم ) ســرعة التقدم 
11 ضعف المتوســط العالمي ( . وكما اشــار قائد 
الثورة المعظــم :” إيران بامتلاكها مصادر ممتازة 
لتحقيــق المزيد من التقدم والتطور ، مثل ســبعة 
بالمائــة من احتياطي المعادن في العالم ، الموقع 
الجغرافي الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال 
والجنوب، الســواحل البحرية المترامية ، الكوادر 
البشرية المتخصصة والشابة ، الأسواق الإقليمية 
الكبيــرة بـ 15 بلد جار و 600 مليون نســمة من 
الســكان فيها ؛ والامر الاهم مــن كل ذلك الامل 

والنظرة المتفائلة حيال المستقبل المشرق .
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الملف

  الدكتور مسعود أسدللهي

بيــان الخطوة الثانية ينطوي على مضامين بالغة 
الأهميةّ خاصّــة في مجال السياســة الخارجيةّ 
وعلاقات الجمهورية الإســامية فــي إيران التي 
ســوف أقوم فيما يلي بتفصيلها وشرح كلّ منها 

بشكل محوري.
١- النقطة الهامّة الأولى التي طرحها سماحته في 
مجال السياســة الخارجيةّ هي أنّ إيران لم تبادر 
أبــداً إلى أيّ نوع مــن أنواع الحــروب، والنزاعات 
وخلــق التوترات مــع أيّ حكومة وبلــد آخر. بل 
إنّ الآخريــن هم مــن بادروا إلى خلــق التوترات، 
والنزاعات والمؤامرات ضــدّ إيران مثل صدّام أو 
أمريكا أو الســعوديةّ. هذه قضيةّ بالغة الأهميةّ 
لأنهّا تظهر سياســة إيران السلميةّ والإيجابيةّ في 
واقع الأمر خاصّة أنهّا تتعاون مع الدّول الجارة ولا 
تسعى أبداً لخلق اضطرابات وسلب الاستقرار في 
المنطقة. هذه هي التهمة التي يلصقها الغربيوّن 
والســعوديةّ الآن أيضــاً بإيــران. لقد صــرّح قائد 
الثورة الإسلامية بأننّا لم نكن أبداً المبادرين لكنّ 
متى ما تمّ استفزازنا فسوف نردّ بقوّة. لذلك فإنّ 
عدم التصّعيد من قِبل إيران لا يعني ضعفنا. إيران 
رغم قوّتها لا تبادر إلى زعزعة الاســتقرار ولذلك 
عندما فرض الآخرون أموراً من هذا القبيل على 
إيران قمنا بالرّد بقوة وســوف نردّ في المستقبل 
وهذا دليل قوّتنا. لكننّا لم نستغلّ أبداً هذه القوة 

بشكل سلبي.
٢- النقطة الثانية هي أنّ الإمام الخامنئي أشار إلى 
أنّ الثورة الإســامية في إيــران منذ البداية حتى 
اليوم لم تكن أبــداً دمويةّ وعديمة الرّحمة. هذا 
ردّ على منهجية جماعــات إفراطيةّ مثل داعش 
والتكفيرييّــن الوهابييّــن الذيــن أظهــروا للعالــم 
الإسلام العنيف، والمتوحّش والمقزّز لكي يخوّفوا 
الناس حول العالم والمسلمين أيضاً من الإسلام 
الأصيل ويجعلوهم يشمئزّون منه ويحولوا دون 
أن تبلغ رسالة الإسلام مسامع الناس حول العالم. 
هذه نقطة بالغة الأهميةّ ونحن ينبغي لنا أن نأخذ 
بعين الاعتبار في دعاياتنا وفي الدفاع عن الإسلام 
هذه النقطة بأن نبرّئ ساحة الإسلام من وحشيةّ 
هؤلاء وأن نعلن للعالم أنّ مثل هذه الحركات لا 

علاقة لها بالإسلام.
٣- أعلن قائد الثورة الإسلامية في بيانه أنّ هدف 
الثــورة الإســامية هو خلــق حضارة إســامية 
والاســتعداد لبزوغ شــمس الولاية العظمى أي 

صاحب العصر والزّمان )عجّل لله تعالى فرجه 
الشريف(. هو موضوع بالغ الأهميةّ وهو يعني أنّ 
أفكاراً عظيمة من قبيل توحّد العالم الإســامي 
بالمعنى الحقيقي للكلمة وتأســيس أمّة واحدة 
ســتتحقّق في عصر الإمــام المهدي )عجّل لله 
تعالــى فرجــه الشــريف(. المســؤولية الملقــاة 
على عاتقنا هي أن نمهّد الأرضية ونســتعدّ لتلك 
المرحلة وهذا الاســتعداد إنمّا يتحقّق عبر خلق 
حضارة إسلامية. في الحقيقة ينبغي لنا أن نظهر 
الثقافة والقيم الإسلامية ونطبقّها في الحكومة 
الإسلامية لكي يقدم صاحب العصر والزّمان على 
نشر العدل الإلهي والحضارة الإسلامية في أرجاء 
العالم عندما يظهر من خلال الرّكيزة والأســاس 

الموجود مسبقاً.
٤- يقــول الإمــام الخامنئــي بــأنّ التجربــة التي 
عرضتها الثورة الإســامية كانت تجربة منقطعة 
النظيــر ولم يكن لها مثيــل. في الحقيقة لم يطُوَ 
مســارٌ مشــابهٌ من قبل الآخرين في السابق ولم 
يتمّ اختبار مســار تكون الثورة الإسلامية امتداداً 
له. هذه القضيةّ إنمّا تشــير إلــى النماذج الثورية 
والإســامية التي شــهدناها في التاريخ المعاصر 
ولعلـّـه كانــت موجــودة فــي القرون الســابقة. 
حسناً من زاوية الثورات؛ شهدنا ثورات اشتراكية، 
وليبراليـّـة، وقوميةّ ومطالبة بالاســتقلال. قائد 
الثورة الإسلاميةّ يؤكّد أنّ سنخيةّ الثورة الإسلامية 
مغايرة بتاتاً لأيّ ثورة أخرى وهي تجربة جديدة 
وليســت مبنيـّـة علــى أســاس مســارات قطعها 
الآخرون. حتىّ من قِبل الجماعات الإسلاميةّ في 
العالم الإســامي والتي لا يــزال بعضها موجوداً 
رأينــا أنهّم كانوا يقدّمون مناهج من أجل الكفاح 
والعمــل. عندمــا يقول ســماحته بــأنّ منهجيةّ 
الثورة الإســامية في إيــران هي منهجيةّ تعتمد 
على ذاتها ولا علاقة لها بهذه المناهج وأســاليب 
العمل التاريخيةّ الموجودة، هذا يعني أنهّ ينبغي 
أن تطُرح منهجيتّنا بمنتهى الشفافية للعالم وهذا 
الأمر يشكّل نقطة أساسيةّ ومهمّة ضمن تحليل 

حركة الثورة الإسلامية. 
جميعنا نعلم بأنـّـه خلال الفترة التي تلت الحرب 
العالميـّـة الثانيــة كان يحكم العالم نظــام ثنائيّ 
الأقطاب. لكنّ ســماحة الإمام الخامنئي يعتقد 
أنـّـه بعــد انتصــار الثورة الإســامية تحــوّل هذا 
النظام ثنائــيّ الأقطاب إلى نظام ثلاثيّ الأقطاب. 
هذا الأمر يثبت أنّ الشعار الذي كانت الجمهورية 
الإسلامية تطلقه وكان الشعب الإيراني يطلقه أيام 

الثورة الإسلامية أن لا شرقية لا غربية جمهورية 
إســامية هو في الحقيقة يشــير إلى هذا النظام 
ثلاثــي الأقطاب حيث أنّ الجمهورية الإســامية 
ليســت تابعة لمحور الشــرق وغير تابعة لمحور 
الغرب أيضاً وقدّمت نموذجاً مختلفاً عن القطبين 
الآخريــن وتحوّلت إلى قوّة كبيــرة لها اليوم قرار 
مصيري فــي العديد من الأحــداث والتحوّلات. 
اللافت للنظر هو أنهّ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
تحوّل هذا النظام ثلاثيّ الأقطاب إلى نظام ثنائي 
الأقطاب لكنّ هذين القطبين يختلفان عن قطبي 
مرحلة الحرب الباردة. في الحرب الباردة كانت 
الشــيوعيةّ تواجــه الرأســمالية لكن فــي النظام 
ثنائــي الأقطــاب بعد انهيــار الاتحاد الســوفييتي 
بات الإســام في مواجهة الاستكبار. هذا التعبير 
الرّائع يظهر ســبب إصرار العالــم الغربي والنظام 
الرأسمالي إلى هذا الحدّ على مكافحة ومواجهة 
الجمهورية الإســامية. فالســبب أنّ هذا النظام 
يجسّــد للعالم نموذجاً قوياًّ لقطب يتضمّن قوّة 

جديدة.
٥- مــن ضمن الأمور الأساســيةّ الأخــرى للبيان 
هنــاك إشــارة إلــى ارتقــاء ملحــوظ فــي الرؤية 
السياســية لأفراد الشــعب الإيراني نتيجة انتصار 
الثورة الإســامية. الثورة الإسلامية في إيران لم 
تقم على أســاس جهل النــاس وإبقائهم في هذا 
الجهل بل على العكس، أساس الثورة الإسلامية 
كان علم، ووعي وبصيرة الناس وهي لا تخشــى 
وعي الناس فقط بل تنظر إلى أنّ رسالتها تتلخّص 
في رفع مستوى وعي الناس إلى أعلى المستويات 
ولذلك نرى أنّ الشــعب الإيراني طــوال ٤٠ عاماً 
الماضيــة اتخّــذ مواقف لامعة جــدّاً في القضايا 
الدوليــة مــن قبيل فلســطين والأحــداث خلال 
السنوات الأخيرة في المنطقة وبروز الجماعات 
التكفيرية الخطيرة و… كان لدى الشعب الإيراني 
إدراك صحيــح لمســار الأحداث ولم يقع أســيراً 
للعملياّت والحرب النفســية الواسعة التي كانت 
تشــنهّا وســائل الإعلام الغربية والإقليمية. هذا 
الإنجاز الكبير جدّاً كان السبب في أن لا يستسلم 
الاســتكبارية  للمؤسســات  الإيرانــي  الشــعب 

ولضغوطات الاستكبار العالمي.
٦- طرح قائد الثورة الإســامية منــذ عدة أعوام 
ثلاثــة أســس جوهرية فــي السياســة الخارجيةّ 
مبنية على العزّة، والمصلحة والحكمة حيث أنّ 
حكومة الجمهورية الإســامية مكلفّة اســتناداً 
إلى هذه الأســس بتنظيم علاقاتها في الســاحة 

نظرة على منشور سياسة ايران الخارجية 
في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية
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الدّولية. تمّ في هذا البيان طرح مصاديق وفروع 
لهذه الأســس الثلاثة. ففي مجــال العزّة يقصد 
ســماحته العــزّة الدّولية أي أنّ الشــعب الإيراني 
شعبٌ عزيزٌ يرفض التســلطّ ويقاوم الضغوط ولا 
يحني رأسه تعظيماً لأحد. ينبغي على الحكومة 
بصفتها ممثلّة للشعب أن تراعي هذا الأصل في 
سياستها الخارجيةّ. يجب أن تتجلىّ العزّة الوطنيةّ 
في السياســة الخارجيةّ وعلاقات إيران الخارجية 
مع سائر الدول، لا أن يكون الشعب متمتعّاً بالعزّة 
ثمّ تتخّذ الحكومة في مجال العلاقات الخارجيةّ 

موقفاً يكون في موضع الضّعف.
٧- فيمــا يخــصّ قضيـّـة الحكمة يشــير الإمام 
الخامنئــي أيضاً إلــى العلاقات الخارجيـّـة. وهذا 
بمعنــى أنـّـه رغم وجــود انتقــادات كبيــرة لدينا 
موجّهة لنظام الاستكبار العالمي إلّ أنّ مصلحتنا 
ليســت في أن نقطع علاقاتنا مع العالم بل يجب 
مع محافظتنا على علاقاتنا بسائر الدول أن تكون 
هــذه العلاقــات مبنيةّ علــى أســاس المصلحة 
والمحاقظة على المســافة مع العــدوّ. أي يجب 
أن نكــون على علــم تماماً بمكان خــطّ ومحور 
المواجهــة والمتــراس الأساســي فــي مواجهة 
العــدوّ وأن نفصل بيننا وبين العدو. يطرح الإمام 
الخامنئــي قضيـّـة وضــع فاصــل مع العــدوّ في 
مبحث مصلحة النظّــام. من مصلحة النظام أن 
تكــون لنا حدود مع ســائر البلــدان لا أن نكتفي 
بالعمومياّت ونطرح القضايا الهامّة بشكل مبهم 
بحيث لا يمكن تحديد العدوّ من الصّديق. ينبغي 
التخليّ عن المجاملة وفصل العدوّ عن الصديق 
بحكمة وشــجاعة وتقديمه للناس والعالم لكي 
يعلــم الجميع أنّ إيران لا تســعى لقطع العلاقات 
مع العالم بل هي سوف تتخذ موقفاً قوياًّ وردود 

فعل تجاه عداء بعض الحكومات.

٨- مــن النقــاط الهامّة الأخــرى التي أشــار إليها 
قائد الثورة الإســامية في هذا البيان هو مفهوم 
نهضة الصحوة الإســامية. منذ أوائل العام ٢٠١١ 
شــهد العالم العربي أحداثاً جديــدة وأطيح بعدّة 
أنظمــة فــي تونــس، ومصــر واليمــن وطرحت 
الجمهورية الإسلامية حينها قضيةّ تسمية هذه 
الأحداث بالصّحوة الإســاميةّ. كان العديد من 
الأشــخاص يعتبرون أنّ الصحوة الإسلامية إنمّا 
هي جهود الشــعوب المســلمة مــن أجل إقامة 
حكومة إســامية لكن كانت لديهــم انتقاداتهم 
بشــأن تونس، ومصــر، واليمن وليبيــا و… حيث 
قالوا لم نرَ أنظمــة جديدة تدّعي إقامة حكومة 
إســامية وهذا ما دفعهم إلــى الحديث حول أنّ 
الصحوة الإسلامية غير مطابقة لحقائق المشهد. 
يشير الإمام الخامنئي بمنتهى الشفافيةّ إلى هذه 
النقطة بأنّ التحــرّك الجديد الذي يحمل عنوان 
نهضة الصحوة الإسلامية نشأ استناداً إلى نموذج 
مقاومــة الغطرســة الأمريكيــة والصهيونيةّ. أي 
أنّ فحــوى الصحوة الإســامية مــن وجهة نظر 
سماحته هي صحوة الشعوب المسلمة من أجل 
مقاومة غطرسة السلطة الأمريكية والصهيونية 
وهذا تعريف جليّ وواضح ينطبق على التحوّلات 
الإقليميـّـة. لذلك يجيب هذا الأمر على الشــبهة 
التــي كان قــد أوردهــا البعــض حــول المفهوم 

الدقيق للصحوة الإسلامية.
٩- يمكــن إجراء تحليــات والحديث على مدى 
ساعات حول قضيةّ انهزام السياسات الأمريكية 
في غرب آسيا وفشل أعوان أمريكا. النقطة الهامّة 
تقع فــي أنهّ مع بدايات انتصار الثورة الإســامية 
عندما كانــت الثورة الإســامية لا تــزال حديثة 
العهــد، كانــت زمام أمــور المنطقة بيــد أمريكا 
وعمّالهــا. وكانت الجمهورية الإســامية ضمن 

سياسات عملهم في المنطقة. في الحقيقة لقد 
كان إمســاكهم بزمام الأمور يجعــل إيران قادرة 
فقــط على الــرّد على ممارســاتهم مــن الناحية 
الدفاعية. وهذا ما تســبب بــأن نتلقّى الهجمات 
داخــل حدودنــا. كانت هناك تحدّيــات عديدة. 
الأمريكيـّـون كانوا يعملون علــى إحداث انقلاب 
داخل إيران أو هل كانت بالفعل لدى الجمهوريةّ 
الإســامية مصلحــة بإقامــة علاقة مــع أمريكا 
وبوجودة ســفارة أمريكية في إيــران أم لم تكن 
هناك مصلحة؟! نظراً للتجــارب المتوفّرة فيما 
يخصّ تدخّل أمريكا في شؤون الشّعوب وإشعال 
الانقلابــات فيهــا، تــمّ طــرح موضوع اســتمرار 
عمل الســفارة الأمريكية في إيران الذي لم يكن 
منسجماً مع أمن الجمهورية الإسلامية الوطني. 
كمــا أنّ الســفارة الصّهيونيةّ أغُلقــت في بدايات 
انتصار الثورة الإسلامية لأنّ وجود سفارة الكيان 
الصّهيونــي في إيران لم يكن ينســجم مع ماهيةّ 
الجمهوريــة الإســامية في إيران ولهذا الســبب 
فإنّ الجمهورية الإسلامية سلمّت هذه السّفارة 
لممثلّــي الحكومــة الفلســطينية وأطُلــق عليها 
اسم ســفارة فلسطين. حتىّ أنّ الساحة والشارع 

المواجهين للسفارة أطلق عليهما اسم فلسطين.
كانت هذه التحدّيات موجودة منذ انطلاق الثورة 
الإسلامية والحرب التي فرضها صدّام أيضاً جعلت 
إيران تسُتهدف من الداخل لكن بعد مرور أربعين 
عامــاً نرى اليوم وجود تحدّيــات حول قوّة إيران 
خــارج حدودهــا. التحدّي الــذي يواجهه الكيان 
الصهيوني اليوم فيما يخصّ إيران هو حضور إيران 
القوي في فلسطين، ولبنان وسوريا. فلتنظروا من 
أيــن بدأنا وأين وصلنا. حتىّ تلــك الاتهامات التي 
يطلقهــا الغربيوّن حــول نفوذ إيران فــي اليمن، 
والعراق و… أو أوســع من هذا الحدّ الحديث عن 
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نفــوذ إيران في فنزويلا وعلاقات إيران الواســعة 
مع عدّة بلدان أمريكا اللاتينيةّ مثل كوبا وبوليفيا 
و… تثبت مدى قوّة ونجاح الجمهورية الإسلاميةّ 
في إيران في مجال إلحاق الهزيمة بالسياســات 
الأمريكيةّ إن كان داخل إيران أو في بلدان أمريكا 
اللاتينيةّ. نموذجٌ آخر أشــار إليه الإمام الخامنئي 
هو التحدّي الذي خلقته إيران لأمريكا وحلفائها 
خاصّــة الكيــان الصهيوني. خلال فتــرة الحرب 
المفروضــة كان التحــدّي منع بيع الســاح إلى 
إيــران وقد تقدّموا في هذا الأمر إلى حدّ أنهّ كان 

يتمّ منع إيران من شــراء الأسلاك الشائكة -التي 
كانت مجرّد وســيلة دفاعية ولم يكن بالإمكان 
أبداً التخطيط لأيّ نــوع من أنواع الهجوم-. وبلغ 
الأمر حــدّ ممارســتهم الضغط على الشــركات 
اليابانيةّ كي تتجنبّ بيع السيارات اليابانيةّ لإيران، 
لأننّا كنا نســتفيد من هذه السيارات في الحرب. 
أي أنّ التحدّي في ذلــك الزمان كان قد بلغ هذا 
الحدّ. لكنّ قوّة الجمهورية الإســامية اليوم قد 
توسّعت لدرجة أنّ التحدّي الذي تواجهه أمريكا 
ومعهــا الكيان الصهيونــي اليوم هــو كيف نمنع 
بيع الأســلحة المتطوّرة المصنعّة من قبل إيران 
إلــى جماعــات المقاومــة. يوماً مــا كان الكيان 
الصّهيوني يعتبر إرســال أيّ سلاح متطوّر لحزب 
لله خطّاً أحمر يدفعه لاتخاذ موقف حياله.  وقد 
بلغ الأمر اليوم بهم أنهّم يطرحون خطوطاً حمراً 
أشمل من ذلك. الكيان الصهيوني يصنفّ تواجد 
إيران في المنطقة وخاصّة في سوريا خطّاً أحمراً 
أكبر. يتحدّث قائد الثورة الإسلامية حول انهزام 
السياسات الأمريكية في بداية الثورة الإسلامية 
حيث كانت الأوضــاع على هذا النحّو بأنّ أمريكا 
حاولــت باســتخدامها لعــدد مــن الأشــخاص 

الإيرانيين من الذين باعوا أنفسهم إحداث انقلاب  
وكانــت تظنّ أنهّا بإحداث انقلاب شــبيه بانقلاب 
٢٨ مــرداد )١٩ آب ١٩٥٣( قــادرة على الإطاحة 
بالثورة الإسلاميةّ؛ لكن اليوم وبعد مرور أربعين 
عامــاً بلغت الأوضاع حدّاً تفكّــر فيه أمريكا بأنهّا 
غير قادرة لوحدها على فعل شــيء فيما يخصّ 
التصدّي لإيران وتســعى لتشكيل حلف من أجل 
ذلك. أمريكا تعمل على تشكيل حلف كبير يضمّ 
الدول الغربية والعربية المعاندة وتسعى لتأسيس 
حلف قويّ ضدّ إيران. هذه القضيةّ تشــكّل أكبر 

دليــل على نجاح نظــام الجمهورية الإســامية 
بحيــث أنهّ انتقل من تلك الحالة في بداية الثورة 
إلــى مكان تحتــاج فيه أمريــكا بــكلّ قوّتها إلى 
تشــكيل حلف ضدّ إيران. مــن وجهة نظر الإمام 
الخامنئي فإنّ كلّ هــذه النجاحات تحقّقت بناء 
على عزّة الجمهورية الإســامية وبإدارة المدراء 
الجهادييّن. أي إذا أردنا أن نواصل مسار الأربعين 
عاماً هذا الذي بلغ بالعزّة والحكمة مكاناً يجعل 
إيران إحــدى أبرز القوى فــي المنطقة ينبغي أن 
تحكــم الإدارة الجهاديةّ علاقاتنــا الخارجيةّ كما 
كان الحال قبل أربعين ســنة وأن تكون السياسة 
الخارجيةّ جزءاً من سياساتنا بصفتنا نظاماً ثورياًّ 
ينبغــي له أن يتصــرّف بناء على العــزّة والحكمة 

والمصلحة. 
فيما يخصّ وضع الحدود بصراحة وشفافية أشار 
ســماحته إلى هذه النقطة بأنـّـه إضافة لأمريكا 
المجرمــة توجــد أيضــاً دول أوروبيـّـة وغربيـّـة 
مخادعــة ولا يمُكــن الوثوق بهــا. لطالما عمل 
نظــام الجمهوريةّ الإســامية على إثبــات كون 
النظام الأمريكي نظاماً مخادعــاً. كثيرون كانوا 
يشكّكون بهذا الأمر وكانوا يصنفّون هذه القضيةّ 

علــى أنهّا نــوع من أنــواع الإفراط في السياســة 
الخارجيةّ لإيران لكن مع مجيء ترامب اتضّحت 
خصائــص أمريكا لدرجة أنهّ لم تعد هناك حاجة 
لجلب الأدلةّ على ماهيـّـة أمريكا الخداعيةّ. لقد 
قطعنــا الآن خطــوة إلــى الأمــام وتخطّينا هذه 
القضيةّ. بعض الــدول الأوروبيةّ مثــل بريطانيا، 
وفرنســا وألمانيا أيضاً مخادعون ويعملون على 
إظهار صورة أخرى لأمريكا كي يســتجلبوا بذلك 

ثقة مسؤولي الجمهورية الإسلاميةّ.
طرحت الســيدّة ميــركل منذ مدّة فــي مؤتمر 
ميونيــخ نقطة هامّــة وقالت بصراحــة أن ليس 
هناك خــاف اســتراتيجي بين الــدول الأوروبيةّ 
والأمريكيةّ بشأن إيران بل هناك اختلاف تكتيكي 
بشــأن كيفيةّ التعامل مع إيــران. برأيي هذا أكثر 
تصريح صريح يشــكّل اعترافاً لشخصيةّ أوروبيةّ 
حيث أنهّم رغم ادعائاتهم بشــأن انسحاب أمريكا 
من الاتفاق النووي أو السياسات الإفراطيةّ إن كان 
تجاه إيــران أو فيما يخصّ العديد من الاتفاقيات 
الدولية التي انسحبت منها أمريكا فإنهّم ينظرون 
إلى الأمــر على أنـّـه اختلاف تكتيكــي. لا يمكن 
أيضاً الوثوق بمجاراة الأوروبييّن. ففي أيّ لحظة 
يمكــن أن ينتقلوا إلــى اتخاذ موقــف موحّد مع 
أمريكا وهذه القضيةّ ينبغــي أن تكون ملحوظة 
من قبل دبلوماسييّنا والذين يستلمون زمام أمور 

سياساتنا الخارجيةّ.
١٠- النقطــة الأخيــرة التــي ينبغي علــيّ طرحها 
هــي أنّ الإمام الخامنئي طــرح في بيان الخطوة 
الثانية قضيةّ هامّة تتناول ضــرورة عدم الخوف 
مــن تهديــدات الأمريكييّن وحتىّ بعــض الدول 
الأوروبيـّـة. هــؤلاء يحاولون فــي الحقيقة خلق 
حرب نفســيةّ كي يتمكّنوا من التأثير على مسار 
اتخاذ مسؤولي الجمهورية الإسلامية للقرارات. 
أمريكا ليســت في وضع يخوّلها شــنّ حرب على 
إيران. أمريكا اليوم نتيجة للحروب التي أشــعلتها 
فــي المنطقة وحســب اعتــراف ترامــب أنفقت 
أيّ  تجنــي  أن  دون  دولار  تريليــون   ٧ حوالــي 
مكسب. ولذلك فإنّ تهديدات الأمريكييّن فارغة 
لكنهّم يشــنوّن بواسطة هذا الأمر حروباً نفسيةّ. 
ينبغي على مســؤولي الجمهورية الإســامية أن 
يعوا كون هذه التهديدات فارغة. أمريكا ليســت 
في وضع يخوّلها تنفيذ هذه التهديدات ومن جهة 
أخرى ينبغي أن لا نتراجع تحت تأثير هذه الحروب 
النفسيةّ. أمريكا أظهرت لنا أنهّ لو تراجعنا خطوة 
فسوف لن ترضى بذلك. أمريكا في واقع الأمر لا 
تردّ على حســن النوايا بحسن النوايا بل تنظر إلى 
ذلك كضعف. يؤكّد قائد الثورة الإســامية على 
هذه النقطة بأنّ نظام الجمهورية الإســامية لا 
ينبغي أن يتراجع عن مواقفه الثوريةّ وفي النهاية 
يشــير ســماحته إلى أنهّ لا يعارض التفاوض مع 
الأوروبييّن لكن فيما يخــصّ أمريكا هو يعارض 
إجراء أيّ تفاوض معها. في الحقيقة فإنّ أســاس 
التفــاوض مــع أمريــكا دون أخــذ نتائجــه بعين 

الاعتبار سيحمل عواقب خطيرة.
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  عامر الحسون

بركان بشــري، بحر متلاطم، جمــوع غفيرة لا 
تحُصى!

وقَفت العيون حائرة عاجزة عن رصد ما يجري 
من حولها و فقدت العدسة القدرة على التقاط 

الصور والمشاهد ؟!
لم أر مشهداً جنائزياً بمثله ولن أرى!

كان شــيئاً عجيبــاً، لا تصدقه العيــون ولا تقدر 
على استيعابه!

نساءاً ورجالاً، شيباً وشبابا ، اطفالاً ورُضّعاً...
علــى الاقدام وبدونهــا، محمولين على مقاعد 

المعاقين ومتكئين على عكازات!!
الجميع كان حاضراً!

لازلت تحت وقع الصدمة والهيبة التي رأيت!؟
 اســتغرق خروجي مــن الشــارع المحاذي الى 
موقع الصلاة الجنائزية )طوله 250 مترا( اكثر 

من ساعة ونصف!
لأرى نفســي مضطــراً للاحتمــاء فــي زقــاق 
مغلق، حتى تخمد عاصفة المشييعين باتجاه 
شــارع الثورة)انقــاب( الــذي ســارت عليــه 
نعوش الشــهداء باتجاه شارع الحرية)ازادي( 

5 كلم.
والنتيجة كانت اعظم وأضخم مراســم تشــييع 

لشهداء شهدها التاريخ على الاطلاق.

طهــران خرجت عــن بكــرة أبيها منذ ســاعات 

الفجــر في طقس قــارص )2 مئويــة(، لتودّع 
ســيد شــهداء المقاومــة ورفيقــه المهنــدس 
الذي لم يســقط اســمه وذكره وصورته طوال 

المراسم.

مشــاهد بعثت على الفخر والاعتزاز والشموخ 
تلــك التي صنعتهــا الملاييــن الطهرانية، خاصة 
وقد رأت وســمعت قائد المسيرة وراعيها وقد 
أوصاهــم بتــاوة ما يقــرأ من ذكــر ودعاء في 
صلاة أمواتٍ )شهداء(، هي الاكبر في التاريخ.

بكى القائد على أمينــه وحبيبه وعضده، وبكى 
المصلــون معه، لكنه موقــنٌ ان هذا المجاهد 
وصحبه البررة حصدوا بجهادهم إذن الدخول 
الى جنــة الرضوان، فغبطهم وتمنى ان يقســم 
لله له ما قسم لأولئك،اقراراً بصواب مسيرهم 
واعلاناً بالاســتمرار على نهجهم وعدم التراجع 

او الاستسلام.

شوارع طهران الفارهة،بطولها وعرضها وأزقتها 
وعلــى امتــداد عشــرات الكيلومتــرات، كانت 
ممتلئــة بحشــود مــن كل الصنــوف والألوان 
لــم يبلغ الكثيــر منهم الجنازة وصلاتها، لشــدة 

الزحام!

نعــم هــذا ما جــرى مثلــه، فــي اهــواز الغيرة 
والحميةّ، صباح امس وكذا في جوار ســلطان 

طــوس غريــب الغربــاء مشــهد الرضا مســاءاً، 
وسيتكرر عصراليوم في قم العلم والحوزة....

لتكــون كرمان، القلعة التي انجبــت هذا القائد 
والمتربعــة على اطراف صحــراء لوط في قلب 
ايــران، يــوم غدٍ علــى موعد لاحتضــان ولدها 
البار تنثر عليــه ورفاقه الزهور ليوُدَع في حفرة 
أوصــى ان تكــون مــن تــراب خالــص دون اي 
علامة او حفاوة لا تليق بتجارة مع لله اشــتهر 

بها في حياته...

اميــر القلــوب والحــروب، إرتحل مــع صاحبه 
الامين ورفاقهما الى بارئه..

لكــن اي توفيــق خصــه بــه لله وهــو يطــوي 
صفحة حياته...

انها ولله عاقبة الابرار الســائرين على نهج علي 
والحسين عليهما السلام.

فســام عليكــم يــا شــهداء المقاومــة والعزة 
والكرامة..

يوم وُلدتم، ويوم جاهدتم، ويوم تبختر الشــقي 
الزنيم بمقتلكم..!

وهــا هــي دمائكــم تفُجّــر ثــورة مــن الوعــي 
والتحدي والالتحام سنرى بركاتها باذن لله.

ولن تســقط رايــةُ أمــةٍ أنجبت مثل ســليماني 
والمهندس، وفيها الخامنئي المقاوم.

يا بركة لله وسيفه.. لن تسقط رايتكم!
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  مروة أبومحمد

 في اقصى شمال محافظة جيلان وعلى حدود 
الجــارة جمهوريــة أذربيجــان، بيــن الســواحل 
ذهبية لشــواطئ غرب بحر قزوين وجبال تالش 
الشــاهقة، تقع مدينــة جميلة ذكــرت في كتب 
التاريــخ بـ)اســتراب( وكانت تمتــد وحينها حتى 

باكوعاصمة جمهورية أذربيجان الحالية.
ترتبــط مدينة آســتارا مــن جهة الغــرب بمدينة 
نميــن ومن ثم مدينــة أردبيل عــن طريق وادي 
شــهير وجميل يعرف بـ)حيران( ومع باقي مدن 
محافظة كيلان جنوبا بواســطة ســهل ســاحلي 
يمتد حتى جنوب مدينة رشت مركز المحافظة.

 انها مدينة آســتارا الجميلة التي يغطيها القرميد 
الأحمــر الجميل.. مدينة تغفوعلــى صدر جبل 
إسبيناس وتستلقي على رمال سواحل بحر الخزر 
البيضاء بهدوء تام، نظرا لبعدها نسبيا عن المناطق 
المزدحمــة بالســياح والقريبــة مــن العاصمــة 
طهران، مثل: جالوس وكلاردشــت وعباس آباد 

ورامسر وغيرها...
انطلقنا من طهران صباحا، وكان علينا قطع مسافة 
500 كيلومتر الى مدينة آستارا... وبعد ان تجاوزنا 
ازدحامات الطرق المؤدية الى مدينة كرج ومدينة 
قزويــن ومــع اقترابنا من مدينة منجيــل وتوأمها 
مدينــة رودبــار المعروفة بانتاج الزيتــون ومزارع 
الطواحين الكهربائية وســدّ وبحيــرة منجيل، بدأ 
لون الارض يتغير ونسمات الهواء تخالطها رطوبة 

واضحة، ولم يمض الكثير من الوقت ساعة أو أقل 
تقريبا لنجد أنفسنا في اجواء شمال ايران الخضراء 
وعلى بعــد 25 كيلومتر من مدينة رشــت مركز 
محافظة جيلان.. نعم كنا عند مرقد السيد هاشم 

الى يسار الشارع المتجه نحو رشت.

الامام هاشم  )إمامزاده هاشم( 
او السيد هاشم بن محمد بن عبد لله، من احفاد 
الامام علي )ع( ومن انصار الامام الرضا )ع( لجأ 
الى ايران من ظلم السلطة العباسية توفي جنوب 
رشت ودفن هناك وتحول مدفنه الى مزار.. شيدّ 
مرقده في زمــن الدولة القاجاريــة وجدد بناءه 
أكثر من مرة حتى وصل الى ما نراه اليوم بجانب 

الطريق الممتد بين رودبار ورشت.
برنامــج الارشــاد الالكتروني على الجــوال كان 
ينصح بعدم الذهاب الى مدينة رشــت، بل تغيير 
المســار من مفرق مدينة ســنكر او قبلها بقليل 
باتجاه مدينة )صومعه ســرا( غرب رشت مرورا 
بمدينــة فومن المعروفــة بمعجناتها الشــهيرة 

)معجنات نادري(...
لكننا لم نخضع لهــذه النصيحة التقنية وتصرفنا 
وفقــا للاقتضاءات البشــرية!! وبالتالــي كان من 
الضروري المرور بمدينة رشت الجميلة والتجوال 
قليلا بساحة بلديتها التاريخية ومن ثم تناول الغداء 
في أحد مطاعمها الشهير )شور كولي( المعروف 
بتنوع أكلاته التي تســتمد طعمهــا ومذاقها من 
تنوع الخيرات والمحاصيــل الموجودة في تلك 

البقعة من بلاد فارس.
وكشــرقيين نهتم بــالأكل فقد كان وقع )شــور 
كولي( علينا جيدا للغايــة حتى إنه أخذ حيزا من 
حديثنا ونحن نحفّ السير تجاه آستارا مرورا بمدن 
وقصبات كثيرة منها صومعة سرا وأرجان وأسالم 

وتالش واليسار وجوبر وفيزنه ولفاندفيل.
لــن تتعب ابدا مــن طول الطريــق اذا كنت ممن 
يعشــق الطبيعة ويتفاعل مع الجمال، ستشاهد 
فــي الطريق من رشــت حتى آســتارا من جمال 
الطبيعــة في هذا الســهل الســاحلي ما ينســيك 
ساعات قيادة الســيارة أو الجلوس فيها، وسوف 
يمتــد بــك الزمن حتى تصــل الى النهايــة، لأنك 
ســتقف كثيرا وقد تضطر احيانــا الى الخروج عن 
الطريــق عشــرات الكيلومتــرات من أجــل ان لا 

تفوتك مشاهدة الأماكن الجميلة.
فقد خرجنا مرة وفي ســفرة سابقة بعد وصولنا 
الى مدينة أسالم نحو طريق خلخال، وهو طريق 
يمتد غرب أسالم 80 كيلومترا ويخترق سلسلة 
جبليــة شــاهقة ليصل الى ما خلفهــا ومحافظة 

اخرى معروفه ببرودة اجوائها.
طريق اسالم خلخال تحفة من جمال الطبيعي، 
ستعيش فيه لحظات الشتاء والمطر وأنت في عزّ 
الصيف. بعد أكثر من 12 ساعة وصلنا الى آستارا 
ولم نذهب مباشــرة الى دار السيد يوسفي الذي 
كنا قد استاجرناه قبل إنطلاقتنا من طهران... بدانا 
جولتنا في آستارا مساء ومن ساحل صدف الشهير 

حيث تناولنا وجبات سريعة وبعض المرطبات.

آستارا.. مدينة سقوف القرميد الإيرانية
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مدينة آستارا
هي ســادس أكبر مدينة في محافظة جيلان على 
حدود جمهوريــة أذربيجان، لا يفصلها عن مدينة 
آســتارا الأذربيجانية في الطرف الآخر من الحدود 
ســوي نهــر آســتراجاي... وأهل آســتارا خليط من 
الآذريين وهم الأكثرية والكيلك، ويبلغ عدد سكانها 
52 الف نسمة حســب احصاء سنة 2016، يعود 
تاريخ نشوء المدينة بشكلها الحالي الى القرن التاسع 
الهجري وان كانت ذكرت باسم اخر )استراب( في 
كتاب حدود العالــم 372 هجرية، كانت المدينة 
واحدة مــع نظيرتها الأذربيجانيــة، الا ان معاهده 
تركمــان جاي 1828 ســلبت القســم الشــمالي 
واعطته للامبراطورية الروسية بعد خسارة الدولة 

القاجارية الحرب مع روسيا القيصرية.

مستنقع ستيل 
يبعــد هــذا المســتنقع الجميــل مســافة اربــع 
كيلومتــرات عن مدينة آســتارا جنوبــا بمحاذاه 
الطريق الى تالش.. ومن غرائب هذا المســتنقع 
هو تحرك أشــجاره التي تقــع جذورها في الماء 

وعدم ثبات الكثير منها في مكانها.

قرية دربند 
من أجمل القرى في شــمال ايران تبعد مســافة 
7 كيلومترات جنوب المدينة وعلى ســفح جبل 
تالش ايضا وتشــرف على مستنقع استيل وتحيط 
بهــا من جهة الغــرب جبال تالش وشــرقا مزارع 
الأرز ومستنقع استيل.. وهي مقصد جيد للسياح 

وطلاب المناظر الطبيعية الخلابة.

جادة أو طريق حيران
 تقع مدينة آســتارا على مغرق طرق ثلاث، حيث 
تربــط ايران وجمهوريــة أذربيجان من الشــمال 
ومــن الغرب تربــط محافظة جيــان بمحافظة 
ســبلان مركزها مدينة أردبيل وذلك عن طريق 
وادي حيران الجميل والخلاب الذي يعد أحد أهم 

مناطق النزهة والسياحة في شمال ايران.
 وفي هذا الوادي الذي يبدأ من مشــارف آســتارا 
حتى مدينة نمين ويبلغ طوله بالســيارة مســافة 
53 كيلومتــر، هناك متنزه )بي بي يانلو( وقلعة 
)شــيندان( ويجري في قعره نهــر )آق جاي(... 
وحيــران بالاســاس هو اســم قرية تقــع في هذا 
الوادي الذي تعلوه الغيوم في أكثر فصول السنة، 
أما تلفريك حيران فيبلغ طوله مسافة 1500 متر 
ويبدا من شمال الوادي وعلى ارتفاع 1730 متر 

شرقي متنزه فندقلو.

قرية كوته كومه وشلال لاتون
‏ تقع قريه )كوته كومه( وشــالها الشهير )لاتون( 
على 15 كيلومتر جنوب مدينة آستارا وتحتوي ايضا 
علــى عيون مياه دافئة... شــال لاتون بدوره يبلغ 
ارتفاعه 105 متر عن سطح البحر وهو اعلى شلال 

في محافظة جيلان ويقع ضمن مرتفعات تالش.

محمية لفاندفيل الطبيعية
تاسست هذه المحمية سنة 1973 وتعدّ مكانا 
لانواع فريدة من النباتات والحيوانات التي يشتهر 

بها سهل هيركاني.

جبل اسبيناس 
هوالجبل المشــرف على مستنقع استيل ضمن 
سلســلة جبال تالش الخضراء والجميلة.. ويعد 
الصعــود اليه احــد اجمل الاوقــات التي يقضيها 
السائح لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة كما 
ان شلال لاتون تنبع مياهه من سفح هذا الجبل.

ساحل صدف
وهــو مــن أجمــل وأنظــف الســواحل الممتدة 
على بحر قزوين ـ حســب خبرة تمتد لعقود من 

الســياحة هناك! ـ يقع على بعــد 10 كيلومترات 
مــن جنــوب المدينــة ويحتــوي علــى جميــع 
الامكانيات ووســائل الترفيــه والراحة وبلاجات 
خاصة بالنســاء وأخرى خاصــة بالرجال وأماكن 

مخصصة للتخييم وأماكن للعب الاطفال.
 مــن الصعــب عزيزي القــارئ اختصــار جمال 
تســتحق  التــي  الأماكــن  وكثــرة  الطبيعــة 
المشــاهدة بما ذكرناه... فهناك ايضا الحديقة 
الوطنية وقلعة )تك آغاج( وبقعة الشيخ قطب 
الديــن ونهر )اســتراجاي( ومســتنقعات )آق( 
وجنة الكاكتوس والســوق الســاحلية وساحل 
شريعتي ومزارع الشاي في عباس آباد وحديقة 

الطيور... وغيرها.
لذلــك نوصيك بقضاء أجمــل الأوقات في هذه 

المدينة آستارا مدينة القرميد الأحمر.



سيد الشهداء
سلام.. لروحك السلام 

وددت خيرا .. فنلت خيرا
نطقت عزة .. فنلت شرفا

قاومت .. ناضلت
بالحق نطقت 

حتى فاضت القلوب نضالا

إنك النجم المضيء
في دروب الظلام 

نابض بنبضات الهدى
 نبضات  السلام

نراك في كل حين وحين 
ناطقا باسم الفضيلة 

باسم الإيمان ...
لك في الكلم حكمة 

وفي الأقوال دلالة.
يا قائدا في القيادة.. 

يا نصرا في المقاومة.. 
يا سيدا في الشهادة.. 

رحلت في لحظة مقاومة
صباح يوم جمعة..

رحلت وسالت دماؤك.. 
سيلان الدم على السيف 

انساب عطرك الفواح 
على أرض الطيبة والشرف

اجتمعت فيك الخصال خصالا
وصرت نبض الفؤاد والفؤاد

أيقظت روح “ الزهراء” فجرا
وأنرت بنورك كل فجر.. 

ستبقى القدس تناديك.. 
وستبقى صوت كل مؤمن...

 في كل الأزمان... وكل عصر.

يوم يشع نور القدس بنوره 
سنرفع صوت الحق حقا 
وسننطق بالصدق قولا 

هذا شهيد الحق.. 
شهيد القدس.. 
هذا سليمان...

هذا هو القائد قاسم 
 حامي الديار.. 
حامي الأوطان.

الشاعرة مونى بعزاوي
الجمهورية التونسية03/01/2020
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إلى روح الشهيد الفريق قاسم سليماني..

ا






